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مقد من فضيلنّ الشيخ سعيد عبد العظيم 


بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . 
اما بعل .... 
فالاهتمام بمعاني العقيدة كان ولا يزال متأكدا » فالنخصوص 


ردج لم سم 204 


الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه لله تدل على ذلك » قال تعالى : 7# فأعلرأنه,لا إلله 
إلا هوا م دَّيْلكَ» [محمد:9١]‏ 

5 5 5 0-4 ذو ماسم د ع 5 وس سروح سد ص خم و مه < ملعم م7 

وقال تعالى : 7 سهد الله نهدلا لله لاهو وا لمتيكة وأولوا الع ةيماب لقِسْطلٍ * 

[ آل عمران : ]1١8‏ 

وقال تعالى : # اليَحمَنُع لامر شآسَتوئ #* [طه : ه] 

© وفي حديث معاذ : ١‏ إِنْكَ تَقَدَمُ عَلَ قَوْم أَهْلٍ كِتَاب فَلَيَكَنْ أوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ 


َه م ع 0 001 ور 04 كه 22020 شاه هه كج9 سلس كس ٠‏ 
إِلبْهِ عِبَادَة الله فإذا عرفوا الله فا برهم ان الله قد فْرَض عَليْهِم حمس صَلوَاتٍ في 
س8 هم اس عه" مد َه عو َ 21 1ه ه َس ل 00 
يَوَمِهم وَليلتِهم فإذا فعلوا فاخيزهم أن الله فرَض عَليْهِمْ زكاة من أمْوَاهِم وَترد على 
7 وى 08 3 2 


مَرَائِهمُ قدا أطَاعُوا ببَا مَحُذْ مِنْهُمْ وََوَقَ كَرَائِمَ َْوَالٍ اناس .» [متفق عليه] 

» وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله » 
والتوحيد أولاً لو كانوا يعلمون . 

وإننا نريد » وسياسيًا شرعيًا كصاحب يسء فقد أنى من أقصى المدينة يسعى , 
قال: ليوو توأ رتست © يوأ من لَإِسَمَدك برا وَهْم مُهْئَدُوكَ © 
وَمَكَ لا أَبدُالرىفَطْرَنِ وَليِِبْحَعْونَ #إيين 2 ] 

# فا داهن وما غََرَ ولا بدّل وهو يشاهد مصارع المرسلين من قبله » بل دعاهم 
له 

تقو أعبدوأً أله ما لحم من للع غيرهو # [الأعراف : 04] » # وَلْمَدْبَعَمَم ف كل أمَّيٍ 
رَسُولا من أعَبدُوا ألَهَوكجتنبوأ لطُدهُوتَ * [النحل :75] » #ومَآرسَلَامِن قلت 


و -ه - م 


من رَسول إلانوى إِليوأنه, 8 ملا أنأفاعبدون # [الأنبياء : 5؟] 


ومن نظر في دعوة نبي الله شعيب طَيْتّهه خطيب الأنبياء بعد بعد أن دكر قومة 
بقضية العبودية ارما كر لمر اك #أعذوأ 1 ا 


0 0 
# ومع الاباك ني العمل السياسي وصل الأمر بالبعض إلى التفريط في التركيز 
على قضية التوحيد » والاستخفاف بأمر الأسماء والصفات والعلو والفوقية » 
وبفريق آخر إلى إهمال تلاوة القرآن وختم الصلاة » والمحافظة على الأذكار وعلى 
تكبيرة الإحرام مع الإمام » وكلهم بحاجة لأن يراجع نفسه ويتابع الفرائض 
بالنوافل + والواجبات بالمستحبات » قال تعال َلك ومن بم موه 

من تَقَوَىِالْمَلُوبٍ * [الحج 37] 

# لابد من مجاهدة النفس » وشمولية النظرة » وعلو ا محمة » فلن يقوم بهذا الأمر إلا 
ما 1 ا ودر ا ع د 

© وفي الحديث تجَدُونَ اناس كَاِبلٍ ماَة َيْسَ فِيها فيهًا رَاحَلَةٌ .) 

وهذا الكتاب : (الاستواء عند أهل السنيّ ) للأخ 0 محمد أشرف 
صلاح حجازي ‏ حفظه الله يلقي الضوء على قضية العلو والفوقية » ويقسم 
مباحثها تقسيمًا حسنًا قلما تجده في غير هذا الموضع » فجزاه الله خيرا » 
ونمع الله به » وخصوصا في هذا الوقت العصيب الذي انصرف فيه كثير 
من الدعاة عن التذكير بمثل هذه القضايا الهامي . 

ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا كلها » وأن جعلها صالحة . 
ولوجهه خالصة » هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وكتبه 
سعيد عبد العظيم 


الإسكندرية في 7١0‏ من ذي القعدة ١477‏ ه 


الحمد لله ى) أمر » والسلام على خير البشر محمد رسول الله ينه ومن 
ستاورعل الأثر؛ 

أها يفت 

فمن ذهب يستقصى ما حوته كتب العقيدة في بلاد المسلمين وجد فيها الغث 
والسمين» والذهب والطين » واليد والرديء . والحسن والقبيح » والطيب والخبيث . 

8 فكان حريٌ بمن وجد ذلك أن يهرب إلى كتب أهل السنة ليعرف الله 
بأسمائه و صفاته وأفعاله » ويعرف عظمته وجلاله » ويعرف آلائه ونعمائه » ويعرف 
وعده ووعيده» ويعرف قَدَرِه وقضائه بعيدًا عن انحرافات الفرق وضلال الطرق . 

8 فإن الله تعالى سمى هذه العلوم في كتابه : فقهًا وحكمت وعلمًا وضياء 
ونورًا وهدى ورحميّ وشماء » ولكن بشرط أن تكون بفهم أعلم الناس وهم 
سلف الأمة» وعلى رأسهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان . فطريقتهم 
هي الأسلم والأعلم والأحكم . وطريقة غيرهم ضلال ووبال مهما أعجبك 
المقال» أو التبس عليك فيها الحال . 

ثم إني توكلت على الله وشرعت في توضيح مذهب الصحابة الكرام ومن 
تبعهم بإحسان من أهل السنة الأعلام مستعيئا بالعلي العلام . 

إلا أن الطريق وعرة والعقبة كؤودء والسفر بعيد والزاد قليل » والشبهات 
كثير» وأهل الباطل لهم باعٌ كبير . 

8 وإن هذا الأمر فيه مسائل كالجبال في العظمنّ » وكالذر في 
الدقنّ » قد جعلها المبطلون كالبحار في الظلميّ » ولكن الله تعالى يسر 
بِمَنِْه وكرمه بيان مذهب أهل السنة فيها » وأشرق نور الله عليها فأحال الظلام 
نورًا » والشك يقينًا » وانجفل أهل البدعة» وارتفعت رايات أهل السنة » فيا 
لها من نعمت ما أعظمها » فهنينًا لمن اغتنمها فتعلمها وعمل بها وعلمها . 


#© والإخلاص عزيز » وتحقيقه في كل عمل أعز . 

© ولولا ما أوجبه العلماء من نسبة القول إلى قاتله لما نسبت هذا الكتاب إلى 
نفسي » على ما فيه من الخطأ والزلل والضعف والتقصير والغفلة والنسيان . 

- فإن نفسي أذل شيء لو حكم عليها الغهار بالنار » وهي أفقر شيء إن 
أدخلها الجنة دار الأبرار . 

- ولولا واجب النصيحة وأداء الآمانة ما تجشمت ما لست له بأهل . 

© نسأل الله تعالى أن يقبله على ما فيه من النقص . وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن ينفع به عموم المسلمين . 

-فإنه يجود بالخير على المقصرين » ويمحو زلل التائبين » ويغفر سيئات المستغفرين . 

- ونستغفر الله من كل ما زلت به القدم » أو طغى به القلم » ونستغفره من 
أقوالنا التى لا توافق أعتالنا:. 

ذ اللي لامك ىواعد امنا عامانان انق ملت نلك 
أنت أهل التقوى وأهل المغطرة . 

اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا وأعمالنا طرفة عين » إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا وكلتنا إلى 
ضعفيٍ وعورة وذنب وخطيئة » ولكن لا تكلنا إلا إليك» إنك أنت الغمورالشكور. 


وكتبه 


هع و دده صضود « م 


فال الله تعالى : © الرحمن علا لمش ستوق 4 [طه : ه] 


هذا الباب يتضمن خمستة أبحاث : 
أولة : وصف العرش . 

ثانيًا : استواء الله على عرشه . 
ثالثًا :2 علوه فوق خلقه . 

رابعا : نزوله في ثلث الليل الأخير. 


خامسا : معيته لعباده . 


والعرش مخلوق خاقه الله تعالى قبل خالق السماوات والأرض » وخاقه 
الله على الماء » وهو أعظم المخلوقات وأوسعها » ومن أثقلها » وهو ياقوتي 
حمراء » وهو كالقبي » وله قوائم » وله ظل » ويحمله ثمانيي ملانكير 
عظام » والملائكن يطوفون حوله ويذكرون ربهم بدوي وصوت » 
والعرش قد اهتز وله أطيط » والرحم معلقَنّ به » والله تعالى كتب عليه 
أن رحمته سبقت غضبه » والعرش فوق السماوات والأرض وفوق الجنت » 
واللذه تعالى استوى فوقه بعد خلق السماوات والأرض » وهو أقرب مخلوقات 
الله إليه » والنه تعالى لا يطويه يوم القيامت يوم يطوي السماوات 
والأرض» ويبقيه كالجنت والنار ولا يغنيه » والكرسي أقل منه » وهو 
موضع القدمين » وهو كالمرقاة إليه . 

قال تعالى #الك مرف 1] َمَلَاموكَياق لعو يَعْجدُوة 4[الأنعام: 1٠‏ ] 

و قال الله تعالى : #وهو رَبٌ الْصَر شٍالْمَظِيو * [التوبة :174] » فالعرش مربوب » 


قال رسول الله لله : « كَانَ الله وَل يَكَنْ شَيْءٌ عَيْدهُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الماء 
وَكقياق الذكر كل عع ولق السَعَوَات والأرض :[سعيع البخارى 7+زم] 

وفي هذا دليل على أن العرش أول المخلوقات , وهذا هو قول ابن تيمية [جمرع 
الفتاوى 1717/14 » وابن اليم [ختصر الصواعق المرسلة 03/7 » وفي اجتماع الجيوش الإسلامية 4 ] وابن 
كثير [البداية والنهاية ]9/١‏ » وشارح العقيدة الطحاوية [95؟] » وابن حجر [فتح الباري 
75 . ونسب ابن كثير وابن حجر هذا القول إلى الجمهور نقلا عن أبي العلاء 
الهمداني » خلاقًا لمن قال أن أول المخلوقات هو القلم . 


١١ 


2000 04 


© وقالوا إن حديث : ١‏ إن أَوَلَّ مَا حَلَقَ الله اله م فَقَالَ لَهُ اكتتبْ .» أن كلمة (القلم) 
منصوبة بالفتحة » وعليه تكون الأولية راجعة إلى الكتابة لا إلى الخلق » والمعنى أنه 
خبر إن» ولتمت الجملة وكان معناها أن القلم أول المخلوقات . 


مراحل خلق السماوات والأرض : 


0 1 و > بس د سج و رام وح 2ك د ا. رورس 04-0 31 ع 

قال الله تعالى : #فُل نحم لتَكُفروب الى حَاقَالارْصَ ف يوْمِينِ ويحعلُوبَ لهد أندادا 

لِك رب الْعلِمِينَ (8) وحَعل فيا روامى يبن فوقها ورك فها كدر فِبَا أفومها ف أبعة أيأر 

عو لعن 7 ستول لمك و ماعلا ودر ضِ ايا طْوَعًا أوَكَرَهًا ْنَا 
_- 


2 2 ل آ هه هه . عمسم 00 ص07 رس 2 2 م 4 
طَأبِعِينَ 00 فَعضَنْهنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يوْمينِ ووس فى كل سماءٍ أمرها وزبنا السماء الدّنيا 


93 


يِمَصَيِيح وَحِفظأدَلِكَتَمدِ اع لديو * [فصلت:و-؟١1]‏ 

المرحلنّ الأولى : هي خلق الأرض في يومين . 

قال الله تعالى : #فُلَأيِكَك لَتَكْفَرُونَ الى حَوَ لارْص ف يَوْمَينِ ‏ [فصلت : 9] 

©© المرحلت الثاني : هى دحى الأرض » قال تعالى : #والارض بعد دَلِكَ دنه 
)اخ منها مها وها وبال انها [النازعات : 85-٠‏ ] 

- ودحي الأرض هو إخراج العيون والأنهارء وتبيئة الزرع والثشارء وهو تقدير 
الأقوات » ثم أرسى الجبال فوق الأرض كالأوتاد حتى لا تيد . 
قال تعالل : لوحلا فِالْانْضِروم ىأ يد يهم وَحَمَلْنَا ا وِجَاجَاسْبلا 
لملهمبسَدونَ # [الأنبياء : ]١‏ 

© قال ابن عباس : فيادت الأرض ء فأثبتت بالجبال . [صحيح : أخرجه ابن جرير في 
تفسيره ١4/74‏ والآجري في الشريعة 174 والحاكم في المستدرك 448/7 والبيهقي في الأسماء والصففات 
وابن أبي شيبة في كتاب العرش ١١0‏ وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي ] 

- وإجمالي خلق السماوات والأرض ودحيها أريعت أيام . 

قال الله تعالى : #وحَحلَفيها روا من قوَوهَا برك ها وكَدَرَفِبَاأفومها ةيأو * 

]٠١ [فصلت:‎ 


١7 


8 المرحلت الثالثت : هي خلق السماوات السبع في يومين من الدخان » 
وهو بخار الماء » فكان الإجمالي ستة أيام . 

قال الله تعالى: 'إفَعَض َعَصَنْهُنٌ سبع سَملواتٍ ف يون وسح ىكل سَمَل مها 4[نصات ]ا 

© قال ابن عباس : ثم رفع بخار الماء ففتقت منه السماوات . 

- ثم أمر كل سماء بقضائه » وجعل النجوم في السماء الذنا وج ذا #وسينا 
لأمر الله بأن ترجم ما يسترقه الشياطين من أمر الله القادم فزخ المداء:. 


؟- والله تعالى استوى على العرش بعد خاق السموات والأرض . 


قال الله تعالى : اليكل مه الى سَلقَ لوت وَالْاضَ فى سن يا نُهأسْئووا 
ل يُرَيدله مَرَ © [يونس 1 

قال الله تعالى اهالح روات ير 7 يعيِصَ توي ستو علألم:: رش # [الرعد: ؟] 

© قال ابن عباس كان 1 كرض قل أن عدن شما | ضرح شري نفل فيو 
وابن جرير في تفسيره 10/74 والآجري في الشريعة 174 واللالكائي في السنة ١97/7‏ وابن أبي شيبة في العرش 017 ] 

وفيه إثبات أن الله تعالى كان مستو على عرشه قبل خلق السماوات والأرض »لما كان 
عرشه على الماء » وفي فترة خلق السماوات والأرض كان عاليًا على خلقه » ثم بعد خلق 
الشياوات والأرضن استوى غل غرشه سبحانة: 


5 - والعرش من أعظم مخلوقات الله تعالى : 


وهو عظيم وكريم ومجيد » وزاد الله في تكريمه بأن خصه 
بالاستواء عليه » كما يليق بجلاله كبك . 

#ذكر النه تعالى العرش في إحدى وعشرين آي من القرآن , وذلك لعظيم شأنه . 

قال الله تعالى ٍ اهكلم إلاهر لمر ميو 4 [العسل ل 

قال تعالل :تعد أممَلملِكَالْحقٌ لكك هوري الم:: شِالحكرو #[المؤمنون:7١1]‏ 

قال تعالى : #وشوالغفوراً الودود )دوا لْعرش المجِيد > [البروج : ]15-١5‏ 

© فإذا قرأت صفات: العظيم » والكريم » والمجيد بالخفض (بالكسرة)» فهى 

صفةٌ للعرش » وإذا قرأت بالضم ٠»‏ فهي صفةٌ لله تعالى . 


1١ 


© كان لني م يقول عند الكرب ١لا‏ لَه إلا اله ال يم اليم لا لا اله إلا الله 
ب الْعَرّش الْعَظِيم لا إِلَه إلا لله رَسّ السَّمَوَاتٍ وَرَث الأرْض رن 1 
00 2( [اسقيتات يه رمف ب ] 


0- العرش أوسع المخلوقات وأوسع من السماوات والأرض . 

© قال رسول الله ميته : «ما السماوات السبع في الكرسى إلا كحلقة في أرض 
فلاة» وفضل العرش على الكرمى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» [حسن : رواه 
ابن أبي شيبة في العرش 08 وابن بطة في الإبانة وأبو الشيخ في العظمة ١١‏ وابن حبان في صحيحه "5١‏ وأبو 
تيوي خلة 15311 والبيؤتى ل الأساموالميعات 153 :وضج جه الألباي ل البساسلةالضصحجيعة311] 
الطبري 59/75 ] 


: الله تعالى فرن العرش باسمه الرحمن‎ -١ 


0 


قال تعالى : لاليحوُعَلَاَلْمَرْشٍاسَيَو 4 [طه : ه] 

قال تعالى : ثم ستو عل الْعر شاليّحْمَدنُ فَسْكَلُ يِهسكبِيرا * [الفرقان :59] 

من رون و اك الل ا ا 1 ا 
قد استوى على أوسع المخلوقات » بأوسع الصفات ؛ ذلك لأن العرش محيط 
بالمخلوقات 0 وسعها . والرحمة بالخلق واسعة لحم . كى) قال تعالى : 
#وَيَحَمَق وَسِِعَتَ 6 لَهَىّء 4 [الأعراف :] [مدارج السالكين /١‏ 9”] 


 هيضغ والله تعالى كتب على العرش أن رحمته سبقت‎ -١ 


قال رسول الله عله : ١:‏ إنَّ الهلا قَصَى الخَلْقَ كَنَبَ عِنْدَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرَشْهِ فق 
د عَضَبِي ( [صحيح البخاري ام ] 


/- الرحم معافني بالعرش : 


© قال رسول الله عله : ٠‏ الرّحِمْ مُعلَقَةٌ بِالْعَْشٍ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله 
وم مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله ( [صحيح مسلم ه58 ] 


١ 


5- ردي العرش أثقل الأوزان : 


قاله شيخ الإسلام ابن تيمية [الرسالة العرشية 4] 
© حرج الى 2د لصادة الصبح كن عدت زوجت تجوير جلها بون 
عياط 2 وج يمك ان يعي وخر ف خاببها ب قال 11 : اما زْلْتِ عَكَ 


الال التي كَا رَقَنَكِ عَلَيْهَا قَاَكْ َعَم قَالَ الي صَل الله عله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ قَلْتُ بَعْدَكُ 
أي كات قات رات رثا لت كن يوم لون بخان ليده 


- 
002 


عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضًا نَفْسِهِ وَزنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلَاتَه) [صحيح مسلم ؟/7] 

: العرش يافوتي حمراء‎ -٠ 

© قال الذهبي : فا الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في 
ارتفاعه وسعته » وقوائمه وماهيته وحَمَلّته » والكروبيين الحافين من حوله » وحسنه 
ورونقه وقيمته » فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء . [العلو/اه] 

© قال ابن كثير : جاء عن بعض السلف أن يعد ما بين قطري العرش مسيرة 
خمساثئة ألف عام » وهو ياقوتة حمراء . 

قال ابن كثير عن العرش : هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كالقبة على 
العالم» وهو سقف المخلوقات . [البداية /١‏ ؟١1]‏ 


١١-العرش‏ له فوائم : 


0 
0 
: 
4 
5 


03 
1 
7 


-ه 5-4 
بيو ور عنم 0 هع © 


ه قال رسول الله اكه :: )0 إن اناس يَصْعَفُونَيَوْمَالِْيَامَةِ أكون أوَلَ مَنْ تَنْشَقْ 
عَنْهُ الَرْضُ فَذَا آنا بمُوسَى آخِد بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم م الْعَرشٍ ٠‏ [صحيح البخاري 7517 


وصحيح مسلم 750/4 ] 
© وفي هذا الحديث إيطال لهت التأويل ورد على من أُوَلّ العرش بالك ؛ 


لأنه لا يصح أن يكون ممسكا بقائمة من قوائم املك . 


١ 


#» قال رسول الله عبن : « التَحَابُونَ ني الله في ظِلَ عرض اللهيَوْم لاظِلٌ إلا ظِلَهُ.' 
[ صحيح : أخرجه أحمد 7١4/0‏ وابن حبان والمحاكم 118/4 وابن المبارك في الزهد 1/١6‏ وصحسحه] 

# وعن عمرو بن ميمون قال : لما تعجل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش 
رجلا يغبطه » فسأل الله تعالى أن يخبره باسمه » فقال : لا ولكنى أحدثك بثبىء من 
فعله » كان لا يحسد الناس على ما آناهم الله من فضله » ولا يعق والديه » ولا يمشي 
بالنميمة .» [[صحيح : ذكره الذهبي في العلو 45 وقال إسناده قوي ] 

© قال رسول الله عق : ١‏ سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لااظل إلا ظله : الإمام 
العادل» ورجل لقى رجلا فقال : والله إني لأحبك في الله » وقال الآخر مثل ذلك » ورجل 
كان قلبه معلا بالمساجد من حبها . ورجل جعل شبابه ونشاطه فيها يحب الله ويرضاه » 
ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فتركها من خشية الله » ورجل إذا أعطى صدقته 
بيمينه كاد أن يخفيها من شماله » ورجل إذا ذكر الله فاضت عيناه من خشية الله تعاللى .» 
[حسن : أورده ا حافظ في الفتح ”/ 4 ١5‏ وحسنه وأورده العيني في عمدة القارئ 5/ ١1/1‏ وحسنه ] 

# والرواية في صحيح البخاري ومسلم نصها : « سبعة يظلهم الله في ظله .» 
والمقصود هو ظل العرش ؛ لآن الخالق سبحانه وتعالى ليس له ظل » وأرض المحشر 
ب نها جبل أو أى شو زنع دل الما كان من قل العرين 


قال رسول الله تكله : « سَبْعَ بظِلهُمْ اله في ظِلو يو م لاحل إل 3 ظِلَه الْإمَامُ 
الْعَاوِلُ وَشَّابٌ تَشَ بعِبَاد وال ورغ كله معلل ى ماحد د وَرَجَلَان تَحَانًا فى الله 
00 حاف الله 

قو ر روف بر 97 


وَوَجُلٌ تصَدَّقٌ ِصَدَقَِ َأحمَاهَا حَتّى لا تعْلَم يبن ما تَنفِقٌ شِالهُ وَرَجَل ذَكَرَ الله 
حَالِيًا فَمَاضَتٌ عَيْنَاهُ ٠‏ [صحيح البخاري 550 ومسلم ]٠١71‏ 


١5 


-١5‏ والعرش قد اهصر: 


© قال رسول الله عله : ٠‏ [28023 !للش يَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذْ »١‏ [صحيح 
البخاري 519 ومسلم 4517] فإن سعدًا ناك متا | بجرحة الى جريكة له الكقا وان 
مي و امل ري ل 

© قال رسول الله عند : ١‏ هر الْعَرَشُ ل [ اتناف ونه رع 
ابن أن كببة'ق المصنفت 11099 وق كات 'العرش 2116 وابق سعد في الطقات مم والحاكم في 
المستدرك / ٠١7‏ والذهبي في العلو ٠/١‏ وقال إسناده جيد] 

ا ل اس ل 0 ألا يزقاً 
دَمْعَك وَيَذْ يَذْعَبُ حُرْكِ فَإنَّ اننَكِ أَوَلْ مَنْ ضَحِكَ الله لَه [ 1ن ل الارش] .2 [أخرجه 
ابن خزيمة في التوحيد /78 وأحمد في المسند 07/1 وفي فضائل الصحابة ١6٠١‏ وابن سعد ”/ 575 وابن أبي شيبة 
في المصنف 17758 وفي العرش 5١7‏ وابن أبي عاصم في السنة 7/ 5757 والهيثمي في الزوائد 9/ ٠١٠9‏ والحاكم في 
المستدرك / ٠05‏ وصححه ووافقه الذهبي ] 

© واهتزاز العرش على حقيقته » وإن العرش تحرك لموت سعد فرحًا بقدومه , 
وقد جعل الله ذلك في العرش ليكون منقبة لسعد » وهو قول ابن تيمية . [فتح الباري 
لابن حجر ١77/7‏ وشرح مسلم للنووي 7١/١7‏ والرسالة العرشية لابن تيمية 4 وتأويل مختلف الحديث 
لابن قتيبة ١14‏ وكتاب مشكل الحديث لابن فورك ١17‏ والأسماء والصفات للبيهقي 785 ] 


060- العرش له أطيط : 
7 3 سابل 0 4 ]دو سه سم اذه 0 0 0ه 6ل 
قال رسول الله لله : « سَلُوا الله الْفِرْدَؤْسَء فَإِتََا ره التق وَإِنّ أَهْلّ 
الفْرْدَوْسٍ لَيَسْمَعُونَ أطِيط الْعَرْشٍِْ ٠‏ [صحيح : أخرجه ابن بطة في الإبانة 196 والطبراني في 
كبر 41/ وابن أي شبية في اعرش 06" والاكم في لستدرك 1/1/7 وصححس] 
قال رسول الله تنه ٠:‏ أَطَّثْ السَّمَاءُ وَحُقَّ ا آَنْ يط ما فيهَا مَوْضِعٌ أَربَع 
أل لا ولك ومن كي تان حدر ورا للطلي 310351 زا تا : 


ضيو 


وأحمد 5/ 107 وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 77/8٠5‏ ] 


١/ 


قال ال تعلل : «366 التكوث بترت ين رقو والتتيكة مين يد 
َيه وَمسْتَغْفروت لِمَن فِالْارَضٍ * [الشورى : 5] 

# نقل الطبري وابن كثير والقرطبى عن ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي 
واكم اسان أن التنطر والتشقى من عطي الله وساذلة, 

© قال قتادة : يتفطرن من عظمة الله وجلاله . [صحيح : أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 


] وابن جرير في تفسيره 7/7 وأبو الشيخ في العظمة 7 وصححه التميمي في كتاب العرش‎ ١١4 


قال الله تعال : يلوك امرك ومن حولم يحوب يحمَد ريو ومنيو 
وسْيَعفوتَلَِذِنَ امنأ 4 [غافر : 0] 

وقال الله تعالى : ميل حا ويك مهد مَكدنِيَة ‏ [الحاقة : 1١‏ ] 

© قال رسول الله عله : « أَذنَ لي أن أحَدَّتَ عَنْ مَلّكِ من مَلائِكَةٍ الله من عَمَلَةِ 
الْعَرَشٍ نما ين شَحْمَوٍ أده ل عاق مره سَبْع ال ام ا 
7 والطبراني في الأوسط ١7٠١‏ وابن ن عساكر في تاريخ دمشق 477/17 وابن كثير في تفسيره 414/4٠‏ وعزاه 
لعا ل اير ل ل لل ا 

© قال رسول الله عل نه : ٠‏ مَنْ قَالَ حن يبح وحن يُميي: الل 
وَأَشْهِدُكَ وَأَضْهدُ مَلائِكَتَكَ. وَعَمَلَهَ عَرْشِكَ وَأَشْهدٌ - حَلَقِكَ وَمَنْ 
الات وَالأرْض أَنلكَ أنْتَ ال ل له إلا نت وَحْدَكَ لا شرك لَك وََْهَدُ أن 


وا > | عَبَدَكَ مرو > وعم 


عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ» مَنْ قَاهَا مر عْتَقَ الله ( ُعَُ من انار » وَمَنْ قَاهَا أَرْبعَ 
مَرّاتٍ أَعْبَقَ كُلَّهُ منَ انار )٠‏ [حسن : أخرجه البخاري في الأدب المفرد 175 والترمذي 00١‏ وأبو داود 


07 وابن السني في عمل اليوم والليلة 74 والنسائي في عمل اليوم والليلة ١‏ وابن أبي شيبة في العرش 771 


2 


ل 


وجود إسناده النووي في الأذكار 15 وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار ] 


© فهذا يث يثبت أن للعرش ملائكة يحملونه بقدرة الله . 


١/8 


© قال ابن عباس حينشه : حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه 
مسيرة حمسمائة عام . [أخرجه أبو الشيخ في العظمة 67 والبيهقي في الأسماء والصفات 5٠ه‏ 
والسيوطى في الحباتك 54 وابن أبي شيبة في العرش 7/١‏ ] 

٠ 90 3‏ 0 5 شوء خخ سس ل مه م هو معو لور . 2 ريد 7 

# قال ابن عباس يتعمد في قوله تعالى : #ول عرش ريك فوقهم َمِل مُلنيَة © قال : 
ثانية أملاك في صورة أوعال » قال : ما بين ظلف قدمهم إلى ركبتهم مسيرة سبعين 
رين [محيج اخرجه الدار ف الردعل الزيلن :#53 توابن عتزيمة ف التوسيدة رابو أ كيه 
في العرش //ا"٠‏ والحاكم في المستدرك 7178/7 وقال صحيح ووافقه الذهبي] 
1 1 8 4 5 5 الاسصسح خر لس 2 ساسم جع لمر 0 24 رود 5 2 8 

# قال ابن تيمية في قوله تعالى: وجل عرش ريك فوقهم بَوميٍِ مدني ## وقوله تعالى: 
#الْدنَ لون الْعَرضسَ وَمَنْحَوَلَهُ 4. فهنا دلت الآية على أن لله ملاتكة يحملون عرشه . 
وآخرون يكونون حوله » وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثانية .[نقض تأسيس الجهمية /١‏ 017/0 .] 

4 5 5 وه 

خلافا للمؤلين الذين قالوا أن العرش هو الملك » فكيف يحمله ثانية ؟ 

- وقد رجح ابن كثير وابن الجوزي أن العرش الآن يحمله أربعة ملائكة , 
ويحمله يوم القيامة ثانية . 


- الملائكنّ يطوفون حول العرش : 


© قال البيهقي : وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير» وأنه جسم 
مجسم خلقه الله » وأمر ملائكته بحمله » وتعبدهم بتعظيمه والطواف به . ىا خلق 
2 الأرض 37 4 وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله قْ الصلاة 34 وفي الآيات 
والأحاديث والآثار دلالة واضحة على ما ذهبوا إليه . [الأساء والصفات للبيهقي 441 ] 


/1- ذحر الذاكرين له دوي حول العرش : 


3 بك صلالله . 3 ا 2 7 000 اميه 0 ع7 
© قال رسول الله عه : « إن الذِينَ يَذْكْرَونَ مِن جَلالٍ الله وَتَسْبِيحِهِ وتحميده وتمليله 
دل كو 2 عن وي 0 ار ِ 8 وه ُو 7 م 0 و عر عرعءى. 2ه 
نتععطف حول العرش هن دوي كدوي النحل يذكرون بصَاحبهن أفلا يجب احدكم أن 
1 كا ف للك عي م روكت 0 
لا يَرَال له عِنْدَ الله شئء يذكر به .» [صحيح : أخرجه أحمد في المسند 71/١/84‏ وابن ماجه 7/ ١758‏ 


والحاكم في المستدرك وابن كثير في تفسيره /٠‏ 544 وصحح إسناده البوصيري في الزوائد 71٠‏ ] 


18 


© قال كعب الأحبار : إن للكلام الطيب حول العرش دوي كدوي النحل 
بذك اضاهيه ٠.‏ [ذكره ابن أبي شيبة في العرش 507 والذهبي في العلو 97 وهو جيد الإسناد] 

وقال كعب الأحبار : إن سبحان الله » والحمد لله ء ولا إله إلا الله » والله أكبرء 
لمن دوي حول العرش كدوي النحل يذكرون بصاحبهن . [صحيح : أخرجه ابن جرير في 
التفسير 1١١/77‏ والذهبي في العلو 47 وابن أبي شيبة في العرش ٠5‏ 5 وابن كثير في تفسيره / 4 0 وقال إسناده صحيح ] 


© قال ابن مسعود ننه : « ما بين السماء الدنيا والتي تليها خمسائة عام . وبين 
كل سماء مسيرة خمساثة عام . وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام , 
وبين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام . والعرش على الماء » والله تعالى فوق 
العرش . وهو يعلم ما أنتم عليه [صحيح : رواه ابن خزيمة في التوحيد ٠١5‏ والدارمي في الرد 
على الجهمية 77 وأبو الشيخ في العظمة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 7/ 97 وأورده ابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ٠٠١‏ وصححه] 


© قال رسول الله 8 : 1 ليق مرعر لها لابين و جيل ل 
م مَا ين الدّرجَتَن 2 جَعنِ كه بن السهاء وَالَْض فَِدَ الم الالو الْفْدوْسَ فإنهأوْسَطُ 
اند وَل اند را فوقَة2رش] يلون مقَجَرُ هار اج :© اسم هري 4 

© قال قتادة الفودؤمن ريوة المنة» وأوفيظها وأعلاها وأفضلها وأرفعها : 

© فالجنة » والله أعلم » مثل القبييّ ؛ لأن أوسطها هو أعلاها . [فتح الباري ١١/5‏ لابن 
حجر وحادي الأرواح 5/ لابن القيم ولسان العرب ٠١9/7‏ لابن منظور والنهاية لابن كثير ”/ 7373 ] 


: الله تعالى خلق العرش على الماء‎ -١ 

قال الله تعالى : # وهو أَلَذِى حَلَقَ يموت وَالأَيصّ فى سِئَّةِ تار وكات 
22 شممعل الما # [هود:0] 

#» قال مجاهد في قول الله تعالى : #وتكات عرشة, ا 
يخلق الله السهاوات والأرض .[تفسير الطبري] 


قال رسول الله كته : ٠‏ يد اله لدي لا يَغِيضْهًا تَقََةسَحَاء اليل وَالتَهار وقال 
ته : ١‏ أ ما لق اولض ؟ كه يض مالي ته قل وَعَرْكهُ 
عَلَ الَءِ ويد الأخْرَى الْقِبْضَ يَرْهَعُ وَيخْفِض ٠‏ [صحيح البخاري 41١‏ وصحيح مسلم 497 ] 

© قال ابن حجر العسقلاني : وليس المراد بالماء هنا ماء البحر ؛ لأن ماء البحر 
إنما وجد بعد خلق السماوات والآأرض » وهذا ماء آخر تحت العرش على ما شاء 
الله تعالى .[فتح الباري *1/ ]41١‏ 

لكا عن قول الله تعالى : #وحكات عرشه: عل الْمآء * 

على أي شيء كان ال ري ل ل 
في كتاب العرش "١١‏ والدارمي في الرد على بشر المريسي 455 وابن أبي عاصم في السنة 104/١‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات 
٠‏ والحاكم في المستدرك ٠4١/7‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ] 

© قال سليان التيمى : لو سئلت أين الله ؟ لقلت في السماء » فإن قال : أين كان 
عرشه قبل الساء ؟ لقلت عل الماء » فإن قال : فأين كان غرشة قبل تخلق الماء ؟ 
لقلت 0 . [ خلق أفعال العباد /ا؟١‏ ] 


© قال رسول الله عللله : « تَدْرُونَ كم بد مَابَيْنّ السَّمَاءِ وَالَأَرْض فَقَالُوا لا وَالله 
مَا نَذْرِي قَالَ فَإنَّ بعْدَ ما يَيْتَهُّها إِمّا وَاحِدَةِ َإِمًاالَانٍأوََْاثْ وَسَْعُونَسَنَةوَالمهَة 
الي فَوْقَهَا كدلِكَ حَتّى عَدَدَهْنَ سَْعَ سَموَاتٍ كدَلِكَ مَل قو قَ السَّاءِ السّابعةٍ 
بحر ب بَيْنَ أغلاة وَأَسْفَلِه كما بَيْنَ السَّمَاءِ إلى السّماء وَفَوَْ ذَلِكَ مَانيَة أوْعَالٍ يَْنَ بيس 
َغلانِهنَ و كين ِل ان - ل سََاءِ نّم فَوْقَ ظَهُورِهِنَ عرشي أن 
وَأَعْلَاه مِئْلُ مَا بين السّمَاءِ إِلَ السّمَاءِ وَالهقَوْقَ ذَلِلكَ [صحيع توواه لوطلع واب اسه 
في سننه 197 والإمام أحمد في مسنده 7١17/١‏ وأبو داود 577 والدارمي في الرد على المريسي /45 والآجري في 
الشريعة 747 واللالكائي في السنة "/ 9٠0‏ وابن أبي عاصم في السنة /١‏ 707 وابن خزيمة في كتاب التوحيد ٠١١‏ 
وابن منده في التوحيد ١١7/١‏ وصححه الجوزقاني في الأباطيل /١‏ 4/ا وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
197/8 وصححه ابن القيم في #هذيب التهذيب 7/ 47 ولكن ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١15417‏ ] 
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والجمع بين قوله تعالى : 9 ادن ضحلُونَ الْعَريكَ 4 [غافر : 0] وقوله تعالى : 
#«وكات عَرْشَّهُ عل الْمَآهِ 4 [هرد : 7] أن العرش كان محمولًا على الماء قبل 
خلق السماوات والأرض » وبعد خلقههم| جعل الله الملاتكة تحمله وهى فوق الاء . 

© والجمع بين رواية الإحدى وسبعين سنة ورواية الخمسساثة سنة أن المسافة 
يختلف تقديرها بحسب اختلاف السير » فإن الخيل تقطع في يوم ما تقطعه الإبل في 
سبعة أيام » وعليه ف| تقطعه الخيل في إحدى وسبعين هو نفسه ما تقطعه الإبل في 
حخمسمائة .[ مذيب السئن ا/ 95] 


3" العرش أقرب المخلوقات إلى الله تعالى : 
4 صلابله د كم 6 7 ا 3 070 20 أذ لس را ل 
©» قال رسول الله عله : « وَلَكِن ربا تَبَارَك وَتَعالى اسْمَه إذا قَضى أمْرًا سَبَّحَ حمَلَة 


8 


الْعَرْشٍ تم سَبّحَ أَْلٌ السّماء اين يَُومَمُم حَتَّى يل ليح أَهْلَ ِو السّمَاءِ ايانم قال 
الّذِينَ ( 1 الْعَروْش َمَلَةِ 0 قَالَ 0 مهم .) [صحيح مسلم 9 0 
ها فاحديف يدل عل أن خلة العرشن :هم أول هن يتلقى آمر أثاثم بلاوق لق 
يلونهم من أهل السماء » فكونهم أقرب الخلق إلى الله دليل على أن العرش أقرب 
منهم ؛ لأنهم إن| حملونه . 
© فالعرش فوق السماوات والأرض » وفوق الجنة» وهو أعلى المخلوقات ‏ 
وجميع المخلوقات دونه في العلو والارتفاع , والله أعلم . 


4- العرش لا يطوى مع السماوات والأرض يوم القيامي : 


55 3 رعو ده ع رم ءا بير مه 0 د - -ه د 3 
قال الله تعالى : #وَحِات الأرض وَلَتْبَالُ كذكا كه وحِدَةٌ 000 هَوْمَيِذٍ وَقَحتِ 
نا ل ساح لور له 


لوه () ونكت الم م يي وَاِيةٌ (5) والمك عل أنيآيها عل عق 
ريك فُوقهُمُ يوميلٍ تنه 4 [الحاقة : 1 /ا] 

فالجبال تدك . والأرض تُشق ء ويبقى العرش تحمله الملائكة بلا شك . 

قال الله تعالى : لوَمَاهَدَرُوأ لحن وَالْرَضُ بصا كه ليدم 
وَأَلسَّمنوثمَظويثسَِبِيْوء © [الزمر : 30] 


م رع مه سمه 


ا 


وقال تعالى : « يومَيْبَ ل لارَض عير الْأرْضٍوَالَموثُ 4 [إبراهيم :48] 
قال رسول الله لله : ١يَقبض‏ الله الأَرْض يَوْمَ الْقَِامٍَ وَيَطْوي 0 
يتقول أنَا اميك أيْنَ مُلُوك الأْض» [صحيح البخاري 4817 ومسلم 71741] 

# فالساوات والأرض تُقبض وتطوى وثبدل يوم القيامة إلا العرش ؛ لأنه ل 
يذكر معها . وإن| يطوي الله تعالى ما خلقه في الأيام الستة » ولكنه خلق العرش 
قبل الأيام الستة » وقبل خلق السماوات والأرض . 

# قال ابن تيمية : وأما العرش فلم يكن داخلا فيهم| خلق الله في الأيام الستة » 
ولافيا يشقه ويفطره » بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من 
بقاء العرش . [نقض تأسيس الجهمية ١58 /١‏ ] 


0- العرش لا يعنى كالجني والثار: 
5 ب ص ال م م 5 7 آ آذ رج و رس سس وج عم آذ 
قال الله تعالى : #وَمَالُوا الحمد يِه ألَذِى صد فنا وعده. وَأوَرينا الارض نبوأ يرح 
لَْتَّعَ حَنِثُ تكله مم لتر العيييت_(2) وت الملتيكة لوت عن حول عض 
20 سس ساح ساس ام 0 1 ا ع سه أأس م جه 
حون حيريو وَفْض ىبتجم بق وقِيل لحمد ينو ريأ لْعلمِينَ # [الزمر: 70-104] 
فالآية تدل على أن العرش يبقى بعد انتهاء الحساب يوم القيامة » وبعد 
دخول أهل الحنة الجنة . 
4 0 سإ لله 8 ا ره 82-0 0 2 0 6 7 1 
© قال رسول الله لله : « إِذَا سَأَلْتَمُ الله فَاسألوه الْفْرْدَوْسَ فَإِنَهُ أوسط الحند 
0020 12 و 2 م 
وَأَعْلى الجنة أَرَاه فُوقَهُ عَرْش الرَّحْمّن .» [صحيح البخاري ]7179٠0‏ 
والحديث يدل على أن العرش باق بعد دخول أهل الجحنة الجنة . 
1 الكرسي : 
» والكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش » والعرش أعظم 
منه» وهو موضع القّد مين للبارئ كَبْكَ .[ قاله ابن تيمية في الفتاوى 5/ 04 وابن كثير في تفسيره 
0 والبيهقي في الأسماء والصفات 0٠١‏ وأبو العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية 7١1‏ ] 
وجاء ذكر الكرمبي في القرآن في آية واحدة » هي آية الكرسيء قال الله تعالل: #وَسِيعَ 
2 م اع رء2 2 5 06 55 5 
سمه ألسَمَوتءَالْارْضَ 4 [ابترة:50١]‏ وهي أعظم آيات القرآن لا فيها من صفات الرحمن . 


الح 


© قال رسول الله ع : * أله ني العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهراني 
فلاة من الأرض .») [صحيح : رواه ابن جرير بسند صحيح ورواه ابن أبي شيبة في العرش 8ه 
وصححه الألباني لغيره في الصحيحة ٠١9‏ ] 

#» قال رسول الله عله : ١‏ مَايَيْنَ السََّاءِ السّاد ب وَالَكُرْمِي مَسِيرَة حمس هال عا م 

َم َْنَ لكي وَاَءِ مير مس ماةِ عَم , وَالْعَرْش عل الماء ‏ وَالَّهُ عَرَوَجَلَ 
عَلَ الْعَرْشُ )٠‏ [صحيح شيخ + ره ابن بخدريمة فى التو حي 6ه ١‏ والدارمي في الرد على الجهمية 77 وأبو 
الشيخ في العظمة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 943/6" وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية ٠٠١‏ وصححه] 

# قال ابن تيمية : الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف .[الفتاوى5/ 585] 

# قال ابن عباس حوتغطا : الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر قدره 
أحد . [صحيح أخرجه الدارمي في الرد على المريسي 7١‏ وعبد الله بن أحمد في السئة 087 وابن خزيمة في 
التوحيد 75/8/1١‏ وابن أبي شيبة في العرش 5١‏ وأبو الشيخ في العظمة 7/ 087 والطبري في تفسيره / ٠١‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ١15 /١‏ والطبراني في الكبير "9/١7‏ والدارقطني في الصفات 5" والبيهقي في 
الأسماء والصفات 705 والخطيب البغدادي في التاريخ 70١/9‏ والهروي في الأربعين ١5‏ والحاكم في 
المستدرك 787/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال ال ميثمي في مجمع 
الزوائد 77/5 رجاله رجال صحيح وقال الألباني هذا إسناد صحيح في مختصر العلو ٠١5‏ ] 

ل ل ل 

© قال أبو موسى الأشعري «فلته: الكرسي موضع القدمين . وله أطيط 

كأطيط ا ااا 00 
العظمة 47 وابن منده في الرد على الجهمية 5 والبيهقي ني الأسماء والصفات 004 والذهبي في العلو 85] 

© قال القرطبي والبيهقي : والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرمى مخلوق بين 
يدي العرش » والعرش أعظم منه .[تفسير القرطبي 1/6 والبيهقي في الأسياء والصفات 44] 

© وقال أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية : والكرسي كما قال غير واحد من 
السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه . [شرح الطحاوية ١7‏ ] 
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1 ثانيا : استواء الله على عرشه 1 


د < 2 و د د طخ سه و 


قال الله تعالى : # الرَحمنع ل لمر شٍآسَتوئ # [طه :ه] 

8 لا يصح لأحد توحيد حتى يؤمن بأن الله استوى ‏ لا 
استواء راحي ‏ واعتلى بنمسه وذاته وصمّته فوق عرشه المجيد »2 
وفوق سماواته وأرضه » وفوق كل مخلوقاته » حقيقن لا مجاز, 
وأنه بائن من خلقه » بلا تكييف ولا تشبيه ولا تجسيم ولا 
تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف . 

* وأن السماء لا تقله ولا تظله » ولا تحيط به » وأن العرش لا 
يحمله » والكرسي لا يسنده » بل هو فوق عرشه ومحيط به » 
وهو تعالى مستغن عن العرش وما تحته » ولا تحجبه حجب الثور 
عن خاقه » بل تحجبهم عن الاحتراف بسبحات وجهه . 

» وهو يراهم من خاف الستور » ويسمع نجواهم من خير أو 
شرور » ويعلم مكئون الضمائر وما تخمّي الصدور 2 ويدبر 
معاشهم وكل الأمور. 


: إثبات الاستواء‎ -١ 


#» أهل السني يثبتون استواء الله على عرشه حقيقي » ولا 
يحرفون كلام الله تعالى » ولا كلام رسوله ل . 

قال مجاهد في قوله تعالى : ثم أسَتَوكى عَلَ اَلَْرشِ 4 [الأعراف : 54] قال : علا 
على العرش .[ نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 50/1 ] 

© وقال بذلك : الحسن البصري والربيع بن أنس .[نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى 0519/5 ] 


* وقال مقاتل في تفسير قوله تعالى : ليحو كين جو تَكََةِ |لَاهوْرَاِهُْ 4 
[المجادلة : /ا] قال : ( هو على عرشه وعلمه معهم ) [حسن : رواه عبد الله بن أحمد في السنة 
واللالكائي في شرح السنة 77١‏ وأبو داود في المسائل 7777 وحسنه الألباني في مختصر العلو 5 ١7‏ ] 

© قال الضحاك : ( هو على عرشه » وعلمه معهم أين) كانوا ) [قال الذهبي سنده جيد] 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حل عنهم التأويل» 
قالوا في تأويل قوله تعالى : #مَإِيَحُو تمن ججوكى تَلكَةٍ إلا هْوَرايعهُم * [الجادلة :10 : 
هو على العرش » وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله . 

© وقال القرطبي : ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه 
حقيقة » وخص عرشه بذلك » لأنه أعظم مخلوقاته » وإن| جهلوا كيفية الاستواء . 
فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته . 

# قال القاصي أبو يعلي : إن الآيات والأحاديث قد أثبتت استواء الله على 
العرش حقيقة . [المعتمد في أصول الدين 54 ] 

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة : من لم يقر بآن الله على عرشه 
استوى فوق سبع سمواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه » وألقى على مزبلة لتلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة . 

قال أبو الحسن الأشعري : الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات . 

- فكيف يؤل الأشاعرة بعداذلك الاستواء بأنه أستيلم ؟ 


* والكيف مجهول فهو تعالى استوى على عرشه كما أخبر » وكيف شاء 
وأراد» وعلى الوجه الذي عنى وأراد » كا يليق بجلال ربنا وعظمته . 

© قال سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله 
بن المبارك وغيرهم من علاء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات: 
أمرُوها كما جاءت بلا كيف . 
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© قال ابن القيم : إن العقل قد يئس من معرفة كنه صفات الله وكيفيتها , فإنه 
لا يعلم كيف الله إلا الله » وهذا معنى قول السلف ( بلا كيف ) أي بلا كيف 
يعقله البشرء ك] أنّا لا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء 
ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق » فعجزنا عن معرفة 
كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم .[مدارج السالكين /09] 

- فإن نعيم الجنة مخلوق » ونحن عاجزون عن أن ندرك روعته » فكيف ندرك 
جلال من خلقه » سبحانه . 

© قال سهل بن عبد الله التستري : لا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء 
لصاحب الاستواء » وعلينا الرضا والتسليم لقول النبي طلِله : «أنه تعالى على 
العرش .» 

© قال نعيم بن حماد شيخ البخاري : ومن شبّه الله بخلقه كفر . ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . 


؟- والسؤال عن الكيمين بدعي : 

©» وأي جواب غير التفويض كفر وزندقة» والإييان والتصديق والتسليم 

© قالت أم سلمة نا والإمام مالك : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ) 
والإيمان به واجب » والسؤال عنه بد عي . [ صححه الألباني في شرح الطحاوية] 


:- التطويض في الكينيت لا في المعنى : 


© فإن المعنى ثابت ى)| تقتضيه اللغة العربية . 
يعني : الاستواء معناه معلوم في اللغة » وهو : العلو والارتفاع . 
جميع أهل اللغة والتفسير .[ غتصر الصواعق المرسلة ١58 /١‏ ] 
© فإن السلف مجمعون أن التفويض يكون في كيفية الاستواء لا في معنى الاستواء . 


1/ 


0- وهو سبحانه عال على عرشه : 


© إليه يصعد الكلم الطيب وأعمال عباده » وتعرج الملائكة والروح إليه » 
ونرفع أيدينا بالدعاء إليه . 
© فهر سبحانه له علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن وعلو الصطات . 


- ومع علو الله تعالى على عرشه يعلم أحوال خاقه ويسمع 


أقوالهم ويرى أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم ويد بر أمورهم . 
قال الله تعالى : لوَمَايَصَوُبُعِن وَيْكَ من مَعْقَالِ درو الْارضِ لاف السّمآِولَاصَعَرَ 
عن ذَلِكَولاا كبْرَ © [يوس ]7١:‏ فهو عل كل شيء شهيد » وبكل شيء محيط . 
4 قال اسحق بن راهويه » قال تعالى : #الرَحمنْع ل امرش سمو © [طه :5] إجماع 
أهل العلم أنه فوق العرش استوى » ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة . 
© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خْلّه : من الإيمان بالله » الإيهان بم| أخبر به في 
كتابه » وتواتر عن رسول الله ينه » وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق 
شاوائ شه ء على على خلقه » وهو سبحانه معهم أين| كانوا يعلم ما 
5 على عر علي على . 7 5 علدا م2 020 يه 
عاملون » | جمع بين ذلك في قوله تعالى : #هو الْزِى حَلقَ اَلسَمْوتٍ وَالأرصَ فى 


م2 خ ص سس 0 سم جر خسم 9 ٠.‏ م 0 عساسه و ا م 2 ص سمه 
سِنَةَ أيام تم أستوئ عل اعرش عله مال في الارضٍ وما يحرج نْبا ومَايَزِلَ من السَمَكِ وما 
00 : 


يحرج فيه وَهوَ مك نماكم اهانعمو بصِيْرٌ * [الحديد : 4] [العقيدة الواسطية] 

© وقال الإمام الدارمي: قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق 
سماواته يعلم ويسمع من فوق العرش . لا تخفى عليه خافية من خلقه » ولا 
يحجبهم عنه شيء .[نقض تأسيس الجهمية ] 

وهو سبحانه يضترب من 

قال الله تعالى : # وَإِدَّاسَأًللكعبادى عق فَإِقْ فريك © [البقرة:181] 

ولا منافاة بين قربه وعلوه » وهو سبحانه ينزل آخر الليل إلى السماء الدنيا 
ولاينافى ذلك فوقيته » فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صغاته ولا أفعاله. 
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© قال ابن تيمية : فهو القريب في علوه وهو العلى في دنوه . 

الام رم ا ل 
سماواته » يسمع عباده ويجيب سائليه » قال الله تعالى لسع ع قَرِيبٌ © [سبا: 5٠‏ 

6- والسماء لا تقله ولا تظله ولا تحيط به : 


٠ 
| 
١ 


© وهو تعالى لا مكان يحويه أو يحده أو يحبط به » وهو مقتضى اسمه الكبير الأكبر. 
فوالعرض لا عر أوعيط بلا ومرعظ العردن وعيط كل اراك 
قال تعالى : #ألاإِنّه, َتَنَويجِيط 4 [مك: :0 
بوه 
وقال الله ودف مكل شَى ويطا نا 4 [النساء 133 ] 
© وهذه الإحاطة هى إحاطة علمه وقدرته وتصرفه » وليس المراد إحاطة ذاته كبْكَ , 


أو أن المخلوقات داخل ذاته كله 


64- والعرش /ا يحملهك ؛ والكرسي ا يسنده : 


# بل هو الذي يحمل الكرسي والعرش وحملة العرش . يحملهم بقدرته » وهو 
الذي يرفع السماء بعظمته أن تقع على الأرض إلا بإذنه . 

© قال ابن عباس «إتشد: إن الكرمي الذي وسع السموات والأرض لموضع 
قدميه » وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه » وإن السموات في خلق ال رحمن كك 
مثل قبة في صحراء .[ صحيح : رواه عبد الله بن أحمد في السنة 587 وابن خزيمة في التوحيد 74/١‏ 
والحاكم 7/ 787 وصحح إسناده الألباني في مختصر العلو ٠١1‏ ] 


- والله مستغن عن العرش وما تحته : 

# قال الطحاوي : وهو تعاللى خلق العرش لا لحاجة إليه » فهو سبحانه مستغنٍ عن 
العرش » وكل ما دونه ونحته ؛ وهو سبحانه محجيط بكل شيء وفوقه [العقيدة الطحاوية] 

» فله سبحانه الغئى المطلق عن كل شيء » وكل شيء معتفقر 
إليه في كل شيء . 


: وهو سبحانه بائن من خاقه‎ -١ 


© يعنى أنه تعالى لا يَحِلْ في مخلوقاته » ولا يمتزج بهم » ولا يختلط بهم . 

ولأفو وحشعاه فك مكان ب 

() لأن الله أجل من أن يحيط به شىء من مخلوقاته , فالله أكبر من كل شبىء » ولا 
1 ْ ْ 

قال الله تعلل : لاوَمَامَدوُوأ هق ديو وَالْرْضُ بصا هدم الْقِيدمَة 
و وَاَلسَموثُمَظويت إسمييه- 0 :3107 ] » فكيف يحيط به مكان ؟ 


(0) ولو كان الله تعالى في كل مكان بذاته لكان متجليًا على كل تلت الأماكن. 
ولجعلها دكا كما جعل جبل موسى ليت دكا عندما تجى له » وهذا محال . 

قال تعالى : #قلَمَايحَزرَكُف ا ِلْحَبَلٍ جص]هدتكًا # [الأعراف : 118 ] 

© ولو كان الله تعال ف كل مكاق بذائه 0 حاز عل الله آن يكون ف آماتكن 
السوء . ى) يكون في أماكن الخير . وهذا محال . 

© قال الإمام أحمد : إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب عل الله تعالى حين 
زعم ( أن الله تعالى في كل مكان » ولا يكون في مكان دون مكان ) 

- فقل له : أليس كان الله ولا شيء ؟ 

- فسيقول : نعم . 

فقل له : حين خلق الشيء » هل خلقه في نفسه ؟ أم خارجًا عن نفسه ؟ فإنه 
يصير إلى ثلاثة أجوبة : 

الأول : إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه » كفر حين زعم أنه خلق الجن 
والشياطين وإبليس في نفسه . 

والثاني : إن قال خلقهم خارجًا عن نفسه ثم دخل فيهم » كان هذا أيضًا 
كفرًا حين زعم أنه في كل مكان وَحْشٌ قذر رديء . 

- والثالث : إن قال خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم » رجع عن قوله 
كله أجمع . [الرد على الزنادقة والجهمية 40.] 


# قال الدارمي للجهمية الذين يقولون أن الله في كل مكان : أرأيتم إذا قلتم : هو 
في كل مكان » وفي كل خلق » أكان الله إهَا واحدًا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة ؟ 

قالوا : نعم . 

- قلنا : فحين خخلق الخلق والأمكنة أَقَدَرَ أن يبقى كما كان في أزليته في غير 
مكان؟ فلا يصير في شيء من الخلق والآمكنة التي خلقها بزعمكم » أولم يجد بدا 
من أن يصير فيها » ولم يستغن عن ذلك ؟ 

- قالوا : بلى . 

- قلنا : فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من 
خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة » وأجواف الناس والطير والبهائم » ويصير 
بزعمكم في كل زاوية وحجرة . 

© لقد شوهتم معبودكم إذا كانت هذه صفته » والله أعلى وأجل من أن تكون 
هذه صفته » فلابد لكم أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة 
ماضية أو إجماع من المسلمين » ولن تأتوا بشيء منه أبدًا . [الرد عل الجهمية 14 ] 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء » وهو معنا 
أين| كنا . [الفتوى الحموية] 

# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو 
شمال » يعني أن معية الله لخلقه لا تقتضي مماسته أو محاذاته لهم . 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: وهو مستو على العرشء محتو على الملك» محيط 
بالأشياء » إليه يصعد الكلم الطيب » والعمل الصالح يرفعه » ولا يجوز وصفه بأنه في 
كل مكان » بل يقال إنه في السماء على العرشء كم قال تعالى: #اليَحمنْع لامش 
أسََوَى © [طه : 15 » وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل؛ وكونه تعاللى على العرش 
مذكور في كل كتاب أَنَزل على كل نبي أُرسل بلا كيف.[كاب الغية] » والشيخ عبد القادر 
الجيلاني من شيوخ التصوف » فكيف يقول فريق منهم بعد ذلك بغير قول إمامهم . 
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© قال أبو الحسن الأشعري : ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا 
نحو السماء ؛ لآن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات » فلولا أن 
الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش . 

وهذا قول إمام الأشاعرة » فكيف يخالف الأتباع إمامهم ؟ 

© قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب 
ا 00 
تمثيل » وأن الله بائنٌ من خلقه » والخلق بائنون منه » لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم » 
وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه . [درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/ ].50٠‏ 
© قال ابن أبي شيبة : فهو فوق السماوات » وفوق عرشه بذاته » متخلصًا من 
خلقه بائنًا منهم. لا يخرجون عن علمه .[كتاب العرش ]74١‏ 

قال الإمام أبو حنيفة : « من قال أن الله في كل مكان » فقد كفر » ومن قال لا 
أدري أين الله » فقد كفر .2 [نقله الذهبي ني كتاب العلو والمقدسي في صفة العلو] 

© قال الإمام أحمد بن حنبل إمام : الله فوق السماء على عرشه ء بائنُ من خلقه , 
وقدرته وعلمه بكل مكان . 

قال إسحاق بن راهوية في قول الله تعالل: إمَِيَحكُوثٌ من مجو َك 4#[ المجادلة :1] 

قال : حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائنٌ من خلقه . 

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة : من لم يقر بآن الله على عرشه 
استوى فوق سبع سمواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه » وألقى على مزبلة لتلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة . 

* ولمْظ بائن لم تكن معروفت على عهد الصحابة هنتم ولم يتلفظوا بها في 
كلامهم في مسألة العلو» وكان السبب في استعمال السلف لهذه الكلمة هو ابتداع 
الفرق » ومنهم الجهمية الذين قالوا : أن الله تعالى بذاته في كل مكان » فاقتضت 
ضرورة البيان والإيضاح أن يتلفظ آئمة السلف ببذه الكلمة انتصارًا للمذهب 
الحق » ثم تتابع استعمالها دون أن ينكر ذلك أحد . 


درا 


-١١‏ ومن أنكر أن الله استوى على عرشه فوق سماواته وأرضه» 


وأنه بائن من خاقه » فقد استحق لعنن الله : 


وهو كافر يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه » وألقى على مزبلة » لثلا يتأذى 
برائحته أهل القبلة وأهل الذمة . 

© قال أبو زرعة الرازي في التفسير : #اليَحمَنْعِلَالْمَرشِآسْمَوئ * [طه :] » هو 
على عرشه بائن من خلقه » أحاط بكل شيئًا علا » من قال غير ذلك فعليه لعنة الله 
بن حنيل » واسحق بن راهويه » وعبد الله بن المبارك » والفضيل بن عياض » 
وسفيان ابن عيينة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد وغيرهم رحمهم الله . 

- الحجب : 


© قال رسول لله لله : ١‏ إِنَّ الله لَا ينَامُ ولا يَبَغِي لَه أَنْ ينام يَرَْعُ الْقِسْطَ 
وَيخِْضه وَيْرتَعْ يِْ عَمَلُ الَّهَارِ باللّيْلٍ وَعَمَلُ اللَبْلٍبالتَّهَارٍ حِجَابةُ الور لَوْ كَسَفَهُ 
لَأَخْرََتْ سُبحَاتُ وَجْهِهِ ما انْتَّهَى إِلَيْهِ بَصَرٌهُ ِنْ تله .؟ [صحيح مسلم 175 ] 

© قال ابن أبي شيبة : لا الحجب التي احتجب بها عن خلقه تحجبه عن أن يرى 
ويسمع ما في الأرض السفل .[كتاب العرش 584] 

© قال ابن تيمية : ولكن يحجب أن تصل أنواره إلى مخلوقاته » ى| قال رسول الله للله: 
١‏ يجاب التو لوْ كَسَمَهُلََحرَقَثْ سْبْحَاتُ وَجْههِ ما الى إِلَيْهَِصَرهُمِنْ حَلْقِهِ ' فبصره 
ليت ل تلان توه راءااستخ اف ريدو ضير با جيداية . اخية لايع 

© قال الدارمي : من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها » ومن 
يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علا #وَلَحْصئْكلّ سََوعدَدا © [الجن :.18] 
ففي هذا دليل على أنه بائن من خلقه » محتجبْ عنهم , لا يستطيع جبريل مع 
قربه الدنو من تلك الحجب .[الرد على الجهمية "١‏ والرد على بشر المريسي 577.] 


تنا 


© قال ابن عباس : فكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله » فإن بين السماء 
الجاكدة ل كرهةة لت ررحو ترق لقي سام ايه لبوا الف 
والترهيب ”177/7 وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي ني الأسماء والصفات 51"٠‏ والسيوطي في الجامع الصغير 
0١‏ والمناوي في فيض القدير 797/7 والسخاوي في المقاصد الحسنة ١54‏ وابن أبي شيبة في العرش 
47" وقال ابن حجر في فتح الباري 787/17 موقوف وسنئده جيد] 

© وجاء النهى عن التفكر في الله ؛ لآن التفكر يكون فيا يدركه العقل مما 
يشبه الخلوقات في هذا العالم ٠‏ ولكن الخالق لين كمثله شيء سبحانة » فكيف 


عامج 


© قال ابن جرير الطبري في قوله تعالى : لثمأ تو إِلَأَلسَسمَءِ 4[نصلت : 1١‏ ] 

علا عليهن وارتفع فَدَبْرهن بقدرته » وخلقهن سبع سماوات .وهو قول ابن 
عباس حيتطهه . [تفسير الطبري] 

قال ابن كثير والبغوي في قول الله تعالى: لإشُعَآسْسَوَعقإلَاَلسَسمَءٍ 4[نصات:١١]‏ 
أي (قَصَدَ إلى السماء) أي (عَمِدَ إلى خلق السماء) 
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آيات الاستواء : 


##والله تعالى ذكر استوائه على العرش في سبع آيات من كتابه العزيز » كلها 
مقرونة با يبهر العقول من آياته الكونية » ومن صفات جلاله وكاله ؛ لأن 
الاستواء نفسه من أعظم صفات الجلال والكمال والجمال . 

وذكر الله تعالى في تلك الآيات السبع ما يدل على عظمته سبحانه » وعظيم 
قدرته » وواسع حكمته . وإحكام تدبيره » وإحكام خلقه » وإحكام تشريعاته , 
وإحكام تقديراته سبحانه » وذكر فيها أنه خلق السهاوات والأرض وما فيهن ومن 
فيهن » ورفع الساء أن تقع على الأرض بغير أعمدة مرئية » وخلق الشمس 
والقمرء وخلق الليل والنهارء وسخر جميع ذلك بقدرته » ودبر أمورهم بحكمته » 
ورزق جميع مخلوقاته » وأحاط بهم عدًا » ونفى عن نفسه الشريك وونفي وجود 
الشفيع إلا بإذنه » ثم جعل خاقه لهذه المخلوقات دليلاً على وجوب اتباع 
أمره وأحكامه وتشريعاته في العبادات والمعامللات » ووجوب الرضا بقضائه 
وأحكامه الكونية . وجعل خلقه لهم دليلًا على ألوهيته ؛ ووجوب عبادته وحده لا 
شريك له » فاستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية وهو استدلال بأن خاقه 
لهم يوجب عبادتهم له . 


قال الله تعالى : #إرك رَبك أله الى حَلَقَ السّمنوتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةَ أَيَّام نّ 
ستو عل امرش يبىالَْلَ ألتما رَيطلهُ ددا سمس والْمَمَرَ الوم مُسساس اموه 
ألا له لاوا لْحَدَوَيََارَك ألنَّهُ رَثَالْملِمِينَ * [الأعراف : :ه] 

قال ابن كثير : الأيام الستة هي : الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس والجمعة .[تفسير القرآن العظيم ] » وكذب من قال أن الله تعالى استراح في 
اليوم السابع وهو يوم السبت . 


© وقال ابن عباس #إتغعد والضحاك ومجاهد وأحمد بن حنبل أن كل يوم 
منها كألف سني .1 تفسير ابن كثير ] 

- لهستو عل الْعرّشٍ 4 

© قال ابن كثير : نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح » وهو إمرارها كما 
جاءت من غير تكييف ولا نحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تثيل .[تفسير ابن كثير] 
وممن قال بذلك الإمام مالك والإمام الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين . 

© قال نعيم بن حماد شيخ البخاري : ومن شبّهِ الله بخلقه كفر . ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس في) وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه » فمن 
أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي 
يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الحدى . [تفسير ابن كثير] 

يعني يذهب ظلام الليل بضياء النهار » ويذهب ضياء النهار بظلام الليل » والليل 
والنهار يطلب كل منهم| الآخر طلبًا حثيًا » يعني سريعًا لا يتأخر عنه ولا يفوته. 

- اسمس وَالْفَمَرَوَا لد مُسَكَراتٍ بأمر 4 

# يعني جميع ذلك تحت قهر الله تعالل وتسخيره ومشيئته . 

- #ألا له نوا لك * 

#© يعني الملك والتصرف فهو الذي خلق كل ذلك ». فهو مالكهم وهو 
مَلِكُّهم الذي يحكم فيهم , ويُصَرف شئونهم , لا مَلِكَ لهم غيره » ولا حاكم 
لهم سواه ؛ لأنه لم يخلقهم غيره . 

© وكان من دعاء أب الدرداء عيتئغه : اللهم لك الملك كله » ولك الحمد كله » 
وإليك يرجع الأمر كله » أسألك من الخير كله » وأعوذ بك من الشر كله.[تفسير ابن كثير] 


ون 


0 3 0011 

ثم عل العرش * 

4# قال ابن كثير : جاء عن بعض السلف أن بعد ما بين قطري العرش مسيرة خمسمائة 

- جيد لكر 4 

# يعني يدبر أمر الخلائق » ويرزقهم . ويعلم أحوالهم » لا يشغله شأن عن 
شأن » ولا تغلطه كثرة الحوائج » ولا يتبرم بإلحاح الملحين » ولا يلهيه تدبير الكبير 
عن الصغير ني الجبال والبحار والقفار» لا يشغله أمر السماء في عليائها عن قوت 
ل 0 7 0 

#ذالحكم الله ر: بُحكُم فأعسدوة 

© يعنى أفردوه بالعبادة وحده لاا شريك له . 

الآين الثالكي : 

0-6 


0 طا اه م ك6 سمس يلمر عه ده مولس رار 2 عل | سم معرس حاار د 
قال الله تعالى: 9# أله نِى رفع السَموتٍ بير عمد تروتها ثم استوى عل العرش وسَخْر 
وم ء « مو 


لس وعجر جل مس يدب لامر مضل لبت للك يلريك نومنوة * 
[الرعد : ]ري 0 

- أله ألِى رقم السَمواتٍ عير عم تروتها * 

# قال ابن عباس حينضهد ومجاهد والحسن وقتادة : أن الله تعالى رفع السماوات 
بأعييدة لذ در 

- وهذا من كال قدرته سبحانه » وعظيم سلطانه » وقوة تسخيره سبحانه . 

- فالساء الدنيا مجيطة بجميع الأرض » والتي تليها محيطة بها كذلك . 


"1 


© وقال إياس بن معاوية : أن السماء على الأرض مثل القبة . 

© قال رسول الله لله ٠:‏ ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهما في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » والكرسى في العرش المجيد كمثل تلك الحلقة في تلك 
الفلاة.» لمان ا لادج ار لخي كارا الو لد ا اه 
"١‏ وأبو نعيم في الحلية 17/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 877 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٠١9‏ ] 

- فض ل الْبنت لَعَلَك يلِمَلرَيَكُم فووِئونَ 4 يعني أن الله تعالى يوضح الآيات الدالة 
على أنه لا إله إلا هو . وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه . 


الآينّ الرابعي : 


قال الله تعالى : #طه 'ز*) مَآأنرَلَنَا ليك الْفرَانَلِمَمَهَح )لاد كر لمن حت 
ميسوك تلقل( يملستو 4 [مه: ]:-١‏ 

- ملاعل كَالْفرانَلِتَْصحَ » 

#© سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل القرآن » وقام الصحابة به الليل » واجتهدوا في 
ذلك حتى كان أحدهم يربط حبلًا يتكئ عليه » قال المشركون : ما أنزل هذا القرآن على 
محمد إلا ليشقى » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فمعناها: ليس الأمر كا زعم المبطلون » بل 
من آتاه الله القرآن والعلم فقد أراد به خيرًا كثيرًا . 

© قال رسول الله عنه: ١‏ مَنْ يرد الله بو حَْرً يََُهَهُ في الذية :2 [ضجج البعارى 
/١‏ ومسلم ا١٠]‏ ا 1 

© قال قتادة في إنزال القرآن : لا والله ما جعله الله شقاءً » ولكن جعله رحمةً 
ونورًا ودليلًا إلى الجنة.[تفسير ابن كثير] 

- ٍاَِيلاصَمَنحَلقَ) رض والتَعواتٍ لفق » 

© يعني تنزيلًا من ربك . رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء » والجميع في 
قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمته . 
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الآينّ الخامسي : 
ب ًا 02 


ذا للا سال > « تسكن الى الى لا ناث تع شر مكل بو انه 
عَادوء حبرا (2) الى حَلقَ لصوت وَل اهما فى يئة جار شر اوها عل 
لْعَرشِأليَحْمَنُ فَسَكَلٌ بِهسكَسِيرا © [الفرقان : ه-4] 

- و كَل َال 4 

© قال ابن كثير : اجعله ذخرك وملجأك . فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك . 

- (وسيّح يحَمَدِو 4 

# يعني اقرن بين حمده وتسبيحه فقد كان رسول الله يلل يقول في دعاته : 
«سبْحَانَكَ اللَُّمَربَاوَبِحَمْيِكَ) مضع تار 4ر414 ] 

َكَل قاد ييا 4 

يعني كفى بعلمه التام » فهو لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة من 
أعمال عباده ونياتهم » وسيجازيهم بها علم من أمرهم . 

8 أي استعلم عنه من هو عالم به . ولا أحد أعلم بالله » ولا أخبر به من عبده 
ورسوله محمد مله الذي لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى » فاتبعه 
واقتدى به » فما قاله فهو الحق » وما أخبر به فهو الصدق » وهو الذي يجب 
رد المنازعات إليه » لا سيما في صطات الله تعالى » ومنها الاستواء » فما 
وافق أقواله فهو الحق » وما خالفها فهو مردود على قائله كائنًا من كان . 


الآينّ السادسي : 


596 9 سم سام يه د دم معسو سح 2 26 124 2م 
قال الله تعالى : 8 لهألَزِى خلقالسَمنواتٍ والأرض وه مَايسهمافي سَِة أَيَامِثمَ أستوء' 
م سح عار بك له ا هس يي سومء 2 51 2 
عل اعرش مَالْكموندوزه- من وي ولا يفيع أفلانسذ كرون (ع) ييرا مون السَملو| 
0-١‏ 2- 


عور سح سح سال هه ري سه بعر يي ل مس سل دس سر مس ابر 
محر ]ليه ف يو كان مقداره: ألف مَمَؤْصِمَ عدون (رك) دَلِكَعَلِملْمَيِوَالشَهددَةَ العزيز 
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كالمل مول ويدأحَلقَ لان يديل (2) فيحم1 لمن 
لزي نووم 0) تسو بو مد يي ول لك لقح ال 
الود ل 1100110 -9] 

- مَالَُين نوم نوو » 

© يعني لا ولي لخلقه سواه » فهو الذي خلقهم . ويملك أمورهم . وهو الذي 
توركل قو اناوعد القاد روصل كر تي عفاد بجني لم أن تتخدوا غيره يوام . 

- لايع 4 يعني لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » ولا يشفع إلا فيما أذن له 
من الأمور, ولا يشفع إلا من أذن له من الأشخاص .ء فكأنه لا شفيع غيره . 

ألا تدك ون 4 يخاطب الله تعالى من يعبدون غيره » هل لحم شيء من 
يفاك انه وقدرنة )نهل خلقوا خلفة: ؟ أز ملكو كفلكةه أر قروا كتدرني» 
فهل ينبغني بعد ذلك أن يكون له العظيم نظير أو شيك أو وزيو أو نديد أو عديل ؟ 

- 8 دبرا حرص اليم إلا رض 0 

© قال مجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك مسيرة خمسمائة عام 
وصعوده في مسيرة خمسائة عام» ولكنه يقطعها في طرفة عين . 

2 َلِكَعَلِمالْمَيِسِ وَالشَهددَةَ 4 

# قال ابن كثير : فهو شهيد على أعمال عباده » يرفع إليه جليلها وحقيرها . 
ميتي توق 

- لعزي رٌآلتّحمِممٌ 4 فهو العزيز الذي عزَّ على كل شيء فقهره وغلبه » ودانت 
له الرقاب والعباد » وهو الرحيم بعباده الإكين فهو رحيه يلا ذل» وهو عزيق 
ا 

#وحعل ويحعل لمأ مَمْءَوالاتصدر وَألاد ولد ِلاتَائدَكُوت 4 

ل م 7 

يشكر الله عليها » والسعيد من استعملها في طاعة الله . 


2 


تعالى : #هوألَزِى 2 حَكقَ لوت الس ف ةيوم أشتوكا عل الع 
41 آ#ه ير ساي 5001111 َي 4 - ل سل 1 م5 . 
7 ال تا يا ينزِلُ من ألما و مَيميحُ فيا وشو بن مشت 


بير 2 أدماف التعوت وَالارض تلان ينثو 5007 
آلب 1 فال دادر # [الحديد: :-5] 
بل لض 4 بي يعلم عدا ينكل قيها من الطرواطيوية: 
تِ 0 ا يعني من نبات وزرع وثار وكنوز ومعادن . 


- #وماينزل ل مِنَالسّمك من الأمطار والثلوج والأقدار» والأحكام مع الملاتكة الكرام. 
اا نا 4 يعني ما يصعد من الملائكة والأعمال» خيرها وشرها . 
وشو 4 

ع ل طن تنود ازاك سين ع وكوي 
بر وبحر في ليل أو نهار» في البيوت أو القفار» الجميع في علمه سواء » وتحت سمعه 
وبصره ‏ يسمع كلامكم ويرى مكانكم ؛ ويعلم سركم ونجواكم . 

« لمك كَالسَمنوت وَالْارض * 

8 يعنى : جميع من في السماوات والأرض ملك له » وعبيد أرقاء أذلاء بين يديه . 

- ولاه جع اموز 

© فهر مالك الدنيا والآخرة وهر المحدود عل ذلك »؛ لأنكم #رجعوة إليد 
يوم القيامة » فيحكم بينكم بعدله » ويقتص من الظالم للمظلوم » ولا يجور ولا 
يظلم في عقابه » ولكنه يضاعف ثواب الحسنات بعشر أمثالها أو أكثر . 

- وهْوَظِمَِانَالصدُودٍ * أي يعلم السرائر إن دفت وإن خفيت . 

- ومعنى الآيات أن الله تعالى مع استوائه على عرشه لا يخفى عنه شيء من أمور 
مخلوقاته » فهو يعلم جميع ما يلج في الأرض »ء وما يخرج منها » وجميع ما ينزل من 
السماء » وما يعرج فيها » فسبحان من لا يعزب عن علمه مثقال حبة من خردل في 
السماء ولا في الأرض » عالم الغيب والشهادة » الرحمن الرحيم 


١ 


وهم الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء » ومنهم الجهمية والمعتزلة والحرورية 
ومتأخري الأشاعرة كالآمدي والغزالي والبغدادي وغيرهم . 

١‏ - وهذا القول لم يقل به صحابي واحد أو تابعى واحد . ولا أحد من 
مفسري القرآن ٠‏ قال الله تعالى : لدتو يتب من مَل هدذًآ أو نكرو ين عِل ون 
كنصيقيت 4 [الأحقاف : ؛] 

؟- وإن لفظ استوى جاء في سبع آيات من القرآن » ولو كان لفْظ استولى 
صحيحا » فلماذا لم يأتي ولو مرة واحدة في القرآن ؟ 

"'- لماذا يستبدلون كلمة استوى بكلمة استولى رغم أن وضع كلمة استولى 
مكان كلمة استوى تؤدي إلى تناقض السياق الذي جاء ني آيات القرآن . فالآيات 
ليس فيها منازعي بين اثنين يستولى أحدهما على ما في يد الآخر , بل 
الآيات كلها تتحدث عن عظمة صفات الله تعالى » والتى منها الاستواء . 

احاق رعببيع أن لهال كلاق :العرفن :موا يكو قادرا غلب إلايدة شنيوق آلف 
سنة بعد ما خلق السماوات والأرض .لمجموع الفتاوى لابن تيمية ه/ ]١40‏ فكيف يجوز ذلك ؟ 

- لأن الله تعالى خلق العرش ثم قدر المقادير » ثم خلق السماوات والأرض بعد 
ذلك مين الف سكة : 

© قال رسول الله ينه : «كتبَ الله مَقَادِيرَ الخَلّايق كَبْلَ أَنْ يَخُلْقَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرَض كيين الفشلة قال وَعَر شه قل الماء سد 0 ] 

5 قال ا القيم: أن لازم كلامهم في قوله تعالى: #الرَحمنْع ل الْعرشاستَوئ 1#[ :5] 

أي : اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السسماوات والأرض غلبت 
عرشي وفهرته واستوليت عليه .[ ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ”/ ١5٠‏ ] 


اه 


© وهذا كلام باطل ليس فيه أدنى حياء أو وقار لله تعالى ولكلامه . 

5- إذا كان الاستواء بمعنى القدرة والقهر كا تزعمون . فللماذا خص ذلك 
القهر بالعرش ؟ أليس الله تعالى قد قهر كل مخلوقاته ؟ 

- فلو كان استوى على العرش بمعنى قهر العرش لجحاز أن يقال استوى على 
السماء » واستوى على المواء » وعلى البحار وعلى الآرض وعلى الجبال » أليس قد 
خلقها جميعًا » وقهرها جميعًا » وقَدَرَ عليها جميعًا ؟ 

5- قولكم بأن معنى الاستواء في اللغة هو الاستيلاء قول باطل . 

# قال ابن الأعرابي اللغوي : لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد. 
فإذا غلب أحدهما قيل استولى .[ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي ؟/ 999] 

# قال الخليل بن أحمد إمام اللغة : هذا ما لا تعرفه العرب » ولا هو جائز في 
لغتها فحمله على ما لا نعرف في اللغة هو قول باطل.[ مجموع الفتاوى لابن تيمية 0/ ١54‏ ] 

© قال أبي العباس اللغوي : سنو عل الْعَرَشٍ * علا . هذا ما نعرفه في لغة 
العرب .[ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي ؟/99] 

© قال عمر بن عبد البر : ومعتى الاستيلاء في اللغت : المغالبت » والله لا 
يغالبه ولا يعلوه أحد . وهو الواحد الصمد . 

وقال : ولوساغ إدعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات . 

- وهم يستدلون بتقول مكذوبة على ابن عباس متشنه نطالبهم بدليل على صحتها . 

- ويستدلون بأبيات من الشعر ملفقة يدعون أنها من لغة العرب » وهي ليس الما 
أصل في كتب اللغة أو كتب الشعر ‏ ولم تنسب إلى شاعر أو عالم باللغة . 


له 


© فقد نقل ابن الجوزي قول ابن فارس عن هذه الأبيات التي استدلوا بها 
فقال: هذان البيتان لا يعرف قائله.[زاد المسير */؟١7]‏ فكيف يستدل المبتدع بشعر 
قديم ويقول أنه من أصول اللغة» ثم لا ينسبه إلى شاعر معروف ؟ 

8- وفي النهاية قالوا أن الاستواء هو علو المكانة لا علو الذات » وهم بذلك 
جعلوا الاستواء صفة ذاتية وأنكروا الصفة الفعلية » وهذا باطل ؛ لآن هذا التقسيم 
ليس عليه دليل . 

قال القاصي أبو يعلي : إن الآيات والأحاديث قد أثبتت استواء الله على 


العرش حقيقة . [المعتمد في أصول الدين 54 ] 


جرأة أصحاب التأويل على العظيم الجليل : 


إن الله تعالى قد أمر عباده بالإيمان بكتابه » وهذا المبتدع أبى إلا أن يحرف فيه. 
والله تعالى أمر بتدبر كتابه وأنزله بلغة عربية فصحى لا تخفى معانيها » والمبتدع أبى 
إلا التحريف .» وإن الله تعالى جعل أساءه حقيقية لا مجاز فيها » وهي تدل دلالة 
كاملة على الصفات المشتقة منها , والمبتدع أبى أن يقر بذلك , وادعى أنه أعلم 
بالله من الله , وأعلم بمراده منه » وأعلم الله من رسول الله َل , فقال على 
الله بغير علم . وكذب ريه » وكذب رسوله ين » وكذب بالقرآن وزاد فيه 
ما ليس منه . فزاد اللام إلى استوى فجعلها استولى » فجعل في الكون إلهين 
يغالب أحدهما الحو فيستول عل مااي يلنيه «اوهذا المبتدع ظن السوء بربه , 
وادعى أن الله يخبر عباده بالألغازه ويشق عليهم » فيخبرهم بما لا يعهمونه . وادعى 
أنه هو الذي فهم مراد الله » فصار أكمل إيمانًا عا من أصحاب رسول الله ع , 
بل أكمل من رسول الله يإلله ؛ لأنه لم يتحقق لهم من العلم ما تحقق له » والمبتدع 
بذلك أعطى نفسه حق التعديل على كلام الله تعالى , وكلام رسوله عله . 

وسبب ذلك أنه قاس الله تعالى بخلقه » ولا يجوز استعمال القياس بين الخالق 
والمخلوق . فتوهم النقص في حق الله تعالى لمرض قلبه بالتشبيه » ففر من ذلك إلى 
الثأويل والتحريف . فازداد من الضلال وبالا ء ومن النار خبالًا . 

- ونحن نعجب من أين أتى بالد ليل ؟ وبماذا يجيب الجليل يوم يُسأل 
عن الكثير والقليل ؟ 

وما أشبهه باليهود الذين زادوا حرف النون » فقالوا : حنطة بدل حطة » 
فأنزل الله عليهم زجرًا با كانوا يفسقون . 

- والمبتدع بذلك يدعي أن الله تعالى يحتاج إليه لكي يسميه ويصفه لناء ولولاه لما 
عرفنا رينا » ومعرفة الله هي أهم ما في الدين » فلولاه لم تكتمل شريعة ال رحمن » 
ولولا هدايته للأمتّ لظل إيمانها ناقصًا » ومن لم يقل بقوله كان جاهلا . 

وهدا قد اتبع هواه بدلة من أن يطيع مولاه . 

-ولمزيد من التفصيل يرجع إلى بحث : نقد بدعة التأويل في باب أصول الفرقة الناجية . 


ه5: 


موس ات دن 

وقالوا أن هذه هي الطريقة الأسلم » وطريقة المؤلين هي الأعلم . 

و سا ة السلف هي مجرد الإيوان بلفظ استوى ؛ لأنه من القرآن من 
عيوهم لوف الك جار لم الاين لد اد وحم الساقا بمتزلت مزلت 
الذين قال الله فيهم : مومهم أُميونَ لَايْلَمُوى]لْكككب إلا ما 4 [البقرة:.] 

؟- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا القول على الإطلاق كذب صريح على 
السلف. ومن تأمل كلام السلف علم أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق 
العرش حَفَيقَي .[الفتوى الحموية 74 ] 

“- وقال ابن تيمية : وإنما مذهب السلف إجراء معاني آبات الصفات على ظاهرها 
بإثبات الصفات لله حقيقة » وعندهم أن قراءة الآينّ والحديث هو تضسيرها , وت ى| 
جاءت دالة على المعاني » لا تحرف ولا يُلحد فيها . [مجموع الفتاوى 415/17] 

- قال الإمام مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول . والإيهان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة » والإمام مالك كان من السلف » فكيف يدعون عليه ما لم يقل ؟ 

ومعنى كلام الإمام مالك : أن المراد ليس تفويض معنى الاستواء أو نفي حقيقة 
الاستواء ؛ لأنه قال : ( الاستواء معلوم ) » يعني معنى الاستواء معلوم في اللغة اللتي 
نزل بها القرآن » وهو لم ينفي الاستواء بل أثبته بقوله : ( والإيمان به واجب ) ولكن 
المنفي هو علم كيفية الاستواء حيث قال : ( والكيف مجهول ) 

لو كم بارا او ال ا 1 
بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها » مع فهم معانيها وإثبات 
حقيقتها » أعني فهم المعنى لا فهم الكنه والكيفية .[غتصر الصواعق المرسلة /١‏ 19] 


51 


ثالثًا: المشبهي : 

وعلى رأسهم الروافض والكرامية » الذين قالوا أن الله تعالى سبعة أشبار بأشبار 
نفسه » وأنه مماسٌ لعرشه » وأنه لا يفضل منه شىء من العرش » ولا يفضل عن 
العرش شبيء منه ( تعالى الله عن ذلك الكفر علرًا كبيرًا . ) [الملل والنحل 57/6] 

سي اليل ورياك واد مي يسبل من القرآن أو 
السنة » قال الله تعالى : فرصا ْبرْكنَ مم سويت 4 [النمل ] 

وقال الله تعالى : 219 نوف يكب من قَبّلٍ هدذآ أو أَتكرَوَ من عِلْمِ إن كنم 
صتدقيرت * [الأحقاف : 4 ] 

- الله كَنْكَ لم يطلعنا على كيفية ذاته أو كيفية صفاته » فأمر الكيفية مما استأثر 
الذه تعالى بعلمه , قال تعالى : #وَلَا يُحِِطُونَ ِنَع ون علد إِلَا اكاك © [البقرة : 
6 فكيف تخوضون فيم| ليس لكم به علم ؟ 

- الكلام عن كيفية ذات الله وكيفية استوائه وكيفية سائر صفاته يك أمر غير 

تزعند السلف . والنوض فيه محرم » وحكم الذي يبحث في ذلك أنه ميتدع . 

00 


ع - قال الله تعالى «يسكنه. تَى يع لبِكُ 4 [الشورى 101 
فقوله تعالى : ليس ملو شَّىى»ء © هوإبطال لتشبيه الله تعالى بشىء من مخلوقاته . 


وقوله تعال : ويو التيع الي #هو إثبات صفات اله تدال » وفي هذه 
الآية أبلغ الرد على نفاة الصفات .[الرسالة التدمرية لابن تيمية 4 والفتوى الحموية لابن تيمية 15.] 
© قال نعيم بن حماد شيخ البخاري : ومن شبّهِ الله بخلقه كفر . ومن جحد ما 


وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . 


- 


2 علو الله فوق خاقه يتضمن : -١‏ علو القهر . 
"- وعلو الشأن وعلو الصفات . 
؟- وعلو الموقييّ وعلو الذات - 
8# وهو مقتضى اسمه العلي الأعلى الظاهر. 


#© فهو الذي قهر كل شيء . وخضع لحلاله كل شيء » وذل لعظمته كل شيء . 

#وهو مقتضى اسمه القاهر القنهار » الغالب الجبار » القوي المتين .2 
ومقتضى اسمه العزيز القدير » القادر المقتد ر. ومقتضى اسمه العظيم . 

قال تعالى : #وَهوالْمَاهِر فوَقَعِبَادِوء # [الأنعام : 16] 

قال الله تعالى : #أوَمَامِنَإِلهِ 0 اَهَالوسمالْقَهَارٌ © [ص : 0>] 

قال الله تعالى : #سبكحة مُوَاكَهالوِج ا لقهكاذ > [الرمر : ؛] 


:1 


(؟) علو الشأآن والصغات : 


© فهو الذي تعالى في كمال صغفاته وعظمة ذاقه » وجميل أفعاله » وهو 
الذي تعالى عن جميع النقائص والعيوب .ء المنافية لربوبيته وألوهيته وأسسائه 
الحسنى وصفاته العلى » ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير . 

© وهو مقتضى اسمه المتعالي ؛ لأنه سبحانه يتعالى عن صفات الخلق التي 
أغلبها رديئة وضعيفة وهزيلة . 

. تعالى في أحديته عن الشريك والولد والنظير‎ - ١ 

- تعالى في صمد ينه عن الولي والنصير . 

- تعالى في عظمته عن الشفيع والمجير بغير إذنه . 

؛ - تعالى في قيوميته عن الموت والنوم والتعب . 

- تعالى في علمه عن الغفلة والنسيان والاضطراب . 

5 - تعالى في حكمته عن الباطل واللعب والعبث . 

- تعالى في عد له عن الظلم أو مجازاة المرء بذنب غيره . 

4- تعالى في غناه عن احتياجه لرزق غيره أو معونته . 

4- تعالى في جلا له عن التشبيه والتكييف والتعطيل . 

. تعالى في أحديته عن الشريك والولد والصاحبة والكفء والنظير‎ )١( 

قال الله تعالى : #قله ونه لحن 4 [الإخلاص ]4-١ ١‏ 

قال الله تعالى : #وأنَه جد رمأت دَصِصَةوَلَاوَلدَاك [الجن : ] 

ذال ل اتعال + عور ث شتوك والاأرض وَمَايَيهَا نونظ ليوز عل اده 
سَهِيّا © [مريم : 50] 

(5) تعالى في صمديته عن الولي والنصير . 

قال الله تعالى : « وَعلِكشسَر الى لذ وو يق درك فلمك وَلريَندُ 


00207 07 ره 
لمن دلوي يرأ [الإسراء : 111] 


وعاد مده 


1 و و مم و ارك م 
قال الله تعالى : # قل أ عأ أل رَحَمْمْ من ذون أله لايئيِسكُوت يِثْقَالَ درو 


(؟) تعاللى في عظمته عن الشفيع » أو المجير عنده بغير إذنه . 


0 


قال الله تعالى : #ولاستفعوت إلا لمن ارتض # [الأنبياء : 74] 

قال الله تعالى : مإمَامِنَسَفِيع|لّامنبَعَِإِذِوء © [يونس :+] 

قال الله تعالى : # فُلْمِيوْوِ موت كل شوو وَهو يج ير ولا يجار عليه إن 
كُسْرتَصَلَمُونَ © [المؤمنون :4+] 

(5) تعالى في قيوميته عن الموت واليسئة » والنوم والتعب . 

قال الله تعالى : # وَبَوكَرَعلَالْسيَالَىلَايَمُوتُ 4 [الفرقان :+5] 


7 3 يي ع سم ع ا 2 وس ء عا ل وح 2 44 عاك أ دس سم 2 
قال الله تعالى : 3# لله لالهلا هوالح لقم لَاتأَحْذه, كه وَلَا وم © [البقرة : 0ه؟] 


قال الله تعالى : 8 وَلَقَدْ حلفا ألصَّمَوْتٍ وَالْارْضَ وَمَابتتَهُمَا فى سِكَةِ يار وَمَا 
مك ار 5 [ق :"ا 

(0) تعالى في علمه عن الغفلة والنسيان والاضطراب » وعن عزوب مثقال ذرة 
عن علمه في الأرض ولا في السماء . 

قال الله تعالى : '#وَمَاا لصفل عَمَاتَصْمَلُونَ © [البقرة: :] 

قال الله تعالى : # وَمََدَكرلْإِلَابامَرِريَك لهم يْنَِينَومَاحَلْفَنَاوَماب ذَلِكَ وما 
رك عا مه ل سر 


نريكسيًا 0 لعريم: 14 
0 0 ور ل ها د حل سا ص ل لس سس 
قال الله تعالى : #أقَالَعِلْمَهَاعِنْدَرَقِ كت ب لَايِضِ ل رق ولاينسَى © [لله: 51] 


0 


0 وممع و ملعو ج32 دي ل لمر دار دوو هه ديهقء 
قال الله تعالى : ##لَايعزْب عن يِتْقالَ ذرقٍ في الْسَمَنواتٍ ولا الارض ول أضِعَرمِن 


< بير 


سدىّ بلا أمر ولابى » أو تركهم ملا بلا بعث ولا جزاء للمحسن والمسيء . 


قال الله تعالى : ومَا كمالك وَمَا بيب بكيللا َك ناي كوا وبآ 
كرو مِنَأَلئَارٍ © [ص :07] 

قال الله تعالى : #وَمَا حَلْقََا لسوت وَالْارص وَمَابَيِئُمًا لبي ما حَلفَنهُمَا إلا 
ِالْحَقّ ولس أحكرهم لَايَعْلمُونَ © [الدخان : مع-و»] 

قال الله تعالى : حيبت سانكم عبن وأتكهلسَن اعون #[المؤمنون : 118] 

قال الله تعالى : #أيحسبا لاض نأ نيترك سدَى * [القيامة : +] 

(1) تعالى في عد له عن الظلم مثقال ذرة » أو أن لا يجازى المحسن بإحسانه , 
والمبىء بإساءته أو يعفو أو مجازاة المرء بذنب غيره . 

قال الله تعالى : انهه ايهال درو وَإنَكّكُ حَسَكة بها وَيتِ ون لم 
أَجَرَاعَْظِيمًا © [النساء: ]4١‏ 

قال الله تعالى : ( لَص دَاففْسدءوَمَنْأسَآ فحَلِدهَوْمَاريك َل لْبِيدٍ * 

[فصلت :5:] 

قال الله تعالى : وم َيَمَ لوال ضَإإِحمِوَهْوَمُؤْو لياف ظمأولَاهَضما 4[ص 1١١:‏ ] 

قال تعالى : #ولاترر واد ودر أخْري [الإسراء : 18] 

قال تعالى : #وَيْعف أن -كثير 4 [المائدة : 1١6‏ ] 

(4) تعالى في غناه عن أن يفتقر إلى غيره » أو يحتاج أن يطعم » أو يرزق . 

قال الله تعالى : #إقاط رالسّملوات وا لْارضِ وَهْوَيْطمْوَلَايظعَرٌ © [الأنعام : 14] 

قال الله تعالى : #وَمَاحَلَْتُ ْْنَ وَالإِنس إلا يدون (2)مآ ربد مِنهُم من قوم 
ربد أن يَظعِمُون 4 [ الذاريات : 5ه-ل/اه ] 


1 / 1 2 م و > وومءو اسم ثر و رحة رام بيو بورح ل وح سا 

قال الله تعالى : #إيكأيها النا سأنسم الف قراء إل الله واَهُهوالْمَالْحَمِِدُ © [ناطر : ]١‏ 
() تعالى في جلاله عن أن يسَبَّهّه أحدٌ بخلقه أو أن يحيط بصفاته أحدٌ من 
قال الله تعالى : © يعلممَيَأيذ مو وَمَاحَلفَهُم لاطو كلما # [طه: ]١٠٠١‏ 


قال الله تعالى : ل سَ كيو نَى ءٌوَهْوَاَلسَمِيعْالبصِيرٌ # [الشورى : ]١١‏ 


6 


(؟) علو الضوقينيٌ والذات : 


7س اسح سخ ل سا 2ه 


قال الله تعالى : يفون رجهم من ووه وَيفْعَلونَ مَايؤْمَرُونَ # [النحل : ]5٠0‏ 

© فهو تعالى قد علا بذاته واستوى على عرشه فوق خلقه بائن منهم » يعلم 
أعمالهم , ويسمع كلامهم » ويرى حركاتهم وسكناتهم » ولا تخفى عليه منهم خافية . 

#© وهو مقتضى اسمه العلي , والأعلى , والمتعالي , والظاهر. ورفيع الد رجات . 

© قال ابن تيمية : ومذهب السلف أن الله لم يزل ولا يزال عاليًا على مخلوقاته . 
وهو تعالى في نزوله لم يصر شيء من مخلوقاته فوقه . 

#* وقال ابن تيمية : وهو مستو على عرشه » واستوائه سبحانه يتضمن علوه . 

- فكل مستو على شيء هو عالٍ عليه » وليس كل عالٍ على شيء مستو عليه . 

© وقال ابن تيمية: والعلو وصف ذاته كْكَ » والاستواء وصف فعله كلْدَ » فهو 
فل قعل قيطا ندر شيك وقد ته وفنا قال: لأثمَسْتَوئ 1.4 الفتاوى 0/ بتصرف] 

© وقال ابن تيمية: ولما كان العلو صفة كمال » كان ذلك من لوازم ذاته » فلا يكون 
مع وجود غيره إلا عاليًا عليه » لا يكون قط غير عالٍ عليه .[درء تعارض العقل والنقل 0/7] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء » وهو معنا 
أوق| كنا ,! [الشوى امو ] 

© قال ابن أبي شيبة : فهو فوق السماوات » وفوق عرشه بذاته » متخلصًا من 
خلقه بائنًا منهم. لا يخرجون عن علمه .[كتاب العرش ١4؟]‏ 

© قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجاعة : الله فوق السماء على 
عرشه ء بائنٌ من خلقه » وقدرته وعلمه بكل مكان . 

كلمة بذاته لم تكن معروفة في عهد الصحابة ته لكن لما ابتدعت الفرق 
ومنهم الجهمية القول بأن الله تعالى في كل مكان بذاته » احتاج السلف أن يقولوا 
ذلك . منهم الإمام الدارمي » وعمر بن عبد البر ء والحروي ». والحافظ السجزي في 
كتاب الإبانة » وأبي زيد القيرواني » وأبو بكر الباقلاني » والقرطبي » وغيرهم. 
[بتصرف من مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ؟/ ١75‏ ومختصر العلو للذهبي 855؟] 


مه 


| الأدلنّ على علو الله تعالى وفوقيته | 


- الأدلي من القرآن على علو الله تعالى : 


© قال الله تعالى : #وهوا لعل ل لَعظيم * [البقرة : ده؟] 

© قال الله تعالى : دوعساي » [ الأنعام ] 
قال الله تعالى : 3 عام لْمَيبِوالشَمَدرَةَلحكبيرالْمتعَال * [الرعد: 5] 
© قال الله تعالى : امامل بير 0 0 


قال الله تعالل في سورة المؤمن: ا ووَال فود معو ني هلمن أبن صَيْحَا لَعَلَ 


00 - 


0 
٠ 
د‎ 
1: 
٠ 
: 
حص‎ 


200 


أَبْلعْ لأسب 


©سَبِِبَاَلسَموتِ 2 0 ] 
قال الله تعالى : #إِتَّهعِنٌ ححكي * [الشورى :01] 
© قال الله تعالى : #سَيّح سْمَرَيْكَ لحل 4 [الأعلى : ١‏ ] 


؟- الأدلن من السنيّ على علو الله تعالى : 
© قال رسول الله عكثر : , وَأَنتَ الظاهِرٌقَلَيْسَ قَوقَكَ بنِيْ .» [صحيح مسلم 99017] 
© قال رسول الله يكل لجارية ١:‏ ْنَّ اللهقَلَتْ في السّمَاءِ قَالَ مَنْ أن قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ 

َكَل عا وَإَِامُؤْمةا [صحيح سلم 077 فلم يقل ها النبي عل ته أن الله في كل مكان . 
كانت زينب متنا تفتخر على أزواج ج النبي طله وتقول : « رركن أفاليكة 

َرَوّجَني الله َال هِنْ قَوْقِ سَْع سَمَوَاتٍ [صحيخ اليخاري : ]| 
قال رسول الله لل : « ما مِنْ رَجلٍ يَذْعُو ا رَأَنَهُ إل فِرَاشِهَا كَتَأبَى عَلَيْهِ | 

كان الي في السََّاءٍ سَاخطَ عَليَْا حَتَى يَرْضَى عَنْهَاه [سيم نسل 7/1] 
© قال رسول الله عن : « ألا تمنو اا ٠‏ [صحيح البخاري 

]1١54 ومسلم‎ 0١ 
كانت اليه ّي أشي بي فيا أت عََ رائِحَةٌ طبه‎ ٠ ا م‎ 


يبه 04 2 


جِيرِيلٌ مَا هَذِهِ الرَائِحَة بَحَدٌ الطبّة فَقَالَ هذه رَائحَة عد تاشطة اند فر شوق وَأَوْلادكا قال 


حك 


قُلْتُ وَمَا سَأَمُ السسسو ا وس اا 0 
ا يشما زه ل كلت لاولكن يبأك تأر 


2 نه 6 اسار 


بدَلِكَ قَالَثْ : ا 0 
لله الْذِي في الْسَمَاءِ قمر يبقَرَةِ ِنْ نُحَاسٍ فَأَحيثْ ثم أمَرَ با أن تُلْقَى هِي وَأَوْلَادُهَا فِيهًاا 
[حسن : رواه أحمد ٠04/١‏ وابن حبان ٠7‏ ورواه الدارمي في الرد على الجهمية 0١‏ والطبراني في المعجم الكبير 450/١١‏ 
ام ا لل وقال الذهبي في العلوهذا حديث حسن الإسناد.] 

» قال رسول الله عب نه : لا ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال : اللهم إنك 
واحد ني السماء . وأنا واحد في الأرض أعبدك .» [حسن : رواه الدارمي في الرد على الجهمية ١5‏ 
والبزار 7744 وأبو نعيم في الحلية 14/١‏ والخطيب في تاريخه 55/٠١‏ وقال الذهبي في العلو /ا حسن الإسناد 
وحسنه ابن حجر في مختصر زوائد البزار وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١5175‏ ] 
قال رسول الله ملل : ٠‏ الرَاحمُونَ يَرْعَمْهُمْ الرّحمَنُ ارْعمُوا مَنْ في الَْض 

مَنْ في السّمَاءِ الرّحِمُ شُجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلّهَا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَهَا 

س0 ا 00 

© وقال عبد الله بن مسعود علتغه : ١‏ إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة 
حتى ييسر له نظر الله له من فوق سبع سموات . فيقول للملائكة اصرفوه عنه . 
فإن يسرته له أدخلته الثار .© [إستاده صحيح رواه الذهبي في العلو 54 واللالكائي في شرح أصول 


00 5 


الاعتقاد ١719‏ وصحح إسناده الذهبي في العلو وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 177 ] 

© وقال ابن مسعود حيلغه : «العرش فوق الماء » والله فوق العرش . لا يخفى 
عليه شيء من أعمالكم ( [ صحيح : رواه البيهقي في الأسماء والصفات 58٠٠١‏ وابن خزيمة في 
التوحيد ٠١5‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 504 الذهبي في العلو 765 وصححه والطبراني 
في الكبير 4/ 77 والدارمي في الرد على الجهمية 6١‏ وابن عبد البر في التمهيد 7/ 119 وابن قدامة في إثبات 


صفة العلو وقال إسناده صحيح وقال الألبانٍ في مختصر العلو /4 وسندهم جيد] 


60 


##قال كعب الأحبار: قال الله كِلِكَ في التوراة : أنا الله فوق عبادي» وعرشي فوق 
جميع خلقي , وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي , ولا يخفى علّ شيء في السماء ولا 
في الأرض .[صحيح : ذكره الذهبي في العلو 47 وقال رواته ثقات وقال ابن القيم في اجتراع الجيوش الإسلامية 178 رواء 
أبو الشيخ 745 وابن بإلاو اال رياه ادس رسع ااا عبار الا 

# كان داود طَلْمَّه يقول في دعائه : ١‏ سُبْحَاَكَ اللَهُمَ نت و 0 بَى تَعَاليتَ فَوْقَ 
عَرْشِكَ : ل ل لا ل 
مَل أَكَدُهُْ لَك حَشْية » وَما عِلْم مَنْ [يخْشَّكَ ب أَوْمَا حِكَمَُ مَنْ غ ل يطِعْ أَمْرَكَ 
[عدتم: احرعه ابن آي .حنية ف المضف + 548.وق العرس: +26 والدازمي قامسغده 51/١‏ والسيوطي. في«الدر المكون 
70٠/0‏ وأورده ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ”/ 7١١‏ وفي اجتماع الجيوش الإسلامية ٠١‏ وصححه ابن القيم ] 

© وأقوال الصحابة في الغيبيات للها حكم الرفع إلى النبي له ؛ لآنهم لا يمكن 
ا شن 


ورفعه لمخلوقاته هو مقتضى اسمه الرافع وذو المعارج . 
)١(‏ فهو الذي رفع عيسى طلْنَه إليه . 
ب ولاه 


قال الله تعالى ك2 ذقَالَ أله يعسو إن مُتَوَويلك ورَافْعَكَإِلَ 7 [ آل عمران : 5ه ] 
قال الله يعاق ١‏ لهمي ليه © [النساء :1507-مه1] 


© قال رسول الله عله ييا أَنا عند ايت ين | َم وَْطنِ »كيت بن 


مِنْ دَهَبِ مُلِىَ حِكْمَةَوَإَِأنَا» شق و من لخر إلى مَرَاق اَن ؛ نم عُسِلَالْبطنُ ما 
رَمْرْمَ» ثم مل حِكْمة ونا وَأَنِيتُ بداب أب يض دُونَ الْبَغْلٍ» وََوْقَّ لجار الُْراقُ؛ 


الداع ع ل ا لديا ٠‏ قبل : مَنْ هذا ؟ كَالَ جِبْرِيلٌ : قِيلّ : 
ل د ب بي <اضيي 


مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : نحْمدُ . قِلَ : وَقَدْ أرْيِلَ إِليهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قبل : محا بول 


أ 


0 


200 4 


المجيءٌ جَاء » فََتَنِتُ عَلَ آ5 َم كَسَلَّمْتُ عَلَيْه » َقَالَ : مَرْحَبّا بك مِنْ ابْنِ وَنَبِيّ » فين 


كه 


لك ل عام ري ل ا مت ير محمد 
أَرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : َعَم . قِيل : مَرْحَبًا به وَلَِهمَ المجي لمجىءٌ جَاءَ » ف 


هم 04" 


١ 


وَيحبَى » قَقَالا :ريبك موا وت كايا الس 2 

لَ: جربل . قيل : 0 :ك0 ؟ فل وقد انيل (إلتدفاقان نَعَمْ 
قِيلَ: مَرْحَبًا به ولَِعُمَ المجي جَاءَ » فَأنِيْتٌ عَلَ يُوسْف فَسَلْمْتٌ عَلَيْهِ » قَالَ : 

رحبا بك مِْأحَ ل مَنْ هذا ؟ كَالَ جبريا 
3 َ وي 7 2-02 02 2 - 0 

قِيلّ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : حُحَمَدٌ . قِيل : وَقَذْ آرم لَه ؟ قبل َعَمْ . قِيلّ : مَرْحَبا 

ا 0 عَلَيْهِ » فْقَالَ 0 

اخ وني فأتئنا:التئاء الخايسة قير “من هذا ؟ فال 

َِ 0 0 و 5 من هاه جيرِيلُ : قل : و 

؟ قِيل : مُحَمَدٌ . قِيل : وَقَدْ أزسِلَ إِلَيْه ؟ قَالَ 0 . قبل مْوَي لمجي : 

اناق مارو وعدت ملي لقال لعا تار ع 

عل السَّمَاءِ السّادِسَةٍ سَةٍ قِيلَ : مَنْ هَذًَا ؟ قِبلَ : جيل قل دعن فكك شل + 


ولا رو 


يحمد ٠‏ قبل :كد أل إل ؟ مزحبًا ب وَلَدم اجيم جاه كيت على مُوسى 
مُصَلْفتُ علد فناك امرعا يك ورا وَنْبِيّ ؛ ؛ هَلَا جَاوَرْتَ بَكَّى ؛ ِل : مَا 


أبكَاكَ ؟ قَالَ : يار ب هذا لهام الي بعت بَمْدِي يَدْخْلُ الجن من آَم مَيِهِ أَفْضَلٌ 
نا يدل ه مِنْ متي » كنا السّمَاءَ السّابِعَة » قِِلَ : مَنْ هذا ؟ قِيلَ : جِبْرِيلُ . قبل : 


00 :محمد . قيل :ود َل إل ؟ مزحب به وَلَيُمَ امُحِيءٌ ججاء . 
يت عل برام قَسَلّنتُ عئو: كال : مزعبًا بك من : ن وَنَبِيّ » فَرَفِعَ لي 


8 و 


ليث امه ا مقا © هذا اليْت امور نضا فيه كل لذ 
ر ب 
سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِ إِذَا كر + جُوا ل يحُودُوا ِل آخر ما عليهِمْ ٠‏ وَرُفِمتْ لي يذ 


الى - كِإذا هه كله كال كبر » وَوَرَنهَا آنه آذَانُ الْمُيُولٍ » في أَضْلِهًا 
أََْاٍ» بن باطِتَانٍ ‏ وَعبْرَانٍ ظاهِرَانٍ فَسَأَلْتْ جبْرِيلَ كقالَ بي 


ع 


الحنّد» وَأَنَا الظاهِرَانِ لتيل وَالْفْرَاتُ )٠‏ [صحيح البخاري 8/1 ومسلم 114 ] 


وديا ه © ْم 
1١‏ 
ع 5 


م 


ونأ 3 


لاه 


(9) وهو الذي يصعد العمل الصالح إليه . 
قال الله تعالى : #إليَهِ يم َهِيصعدُ الكل لطب وَالْممَ لل ليح ترقعسك, © [فاطر: ٠١‏ 


7 


© قال رسول الله عن : « َكَايِصْعَد إل اله إلا الطَيْبُ 0 

# وإن لكل مؤمن بابًا في السماء يصعد فيه عمله » وينزل منه رزقه » وتعرج فيه 
روحه إذا مات . وترد منه روحه حين ترد إلى الأرض . 

الامجو الوا ب اس جر ارسي 

# قال رسول الله كم : )0 إِنَّ لله لَا ينام وَلَا ينبني لَه أنْ ينام يحْفِض الْقِسْطَ 
وير نن يق إل عل َل حمل اهار َمل اهار ل مَل الي جل 
انور لَوْ كَسَفَهُ لَأَخْرَ قَتْ سْبْحَات وَجْهِهِ مَا انتّهَى إِلَيّهِ يَصَرّهُ )١‏ [صحيح مسلم14] 

(؟) وهو الذي تعرج الملانحني وتصعد إليه . 

فيعرضولن صحائف أعمال العباد كل صلاة فجر وعصر. فاجتهد أن تكون أول 
صحيفتك وآخرها صلاة جماعة في المسجد . 

قال الله تعالى : مَرْعٌالمَلهحكة ولروخ إِيّه 4 [انما 1 

© قال رسول الله لله : « يَتَعَاقب بُونَ فِكُمْ علايكة باللّيْل وَمَلَاِكةٌ بالتََّارٍ 

يمون في صا و اْتضر وَصَكَاالَخر كمَََح الَِينَبَئُوا فيكم يهم َو 
فليم كيت لتم عند يليت كفم غم مصلرة تاق تق 
يَصَلونَ ل 

(5) وهو الذي تصعد أرواح المؤمنين إليه 

فيكتب أرواح المؤمنين في عليين قبل أن تنزل إلى أجسادهم إلى الأرض مرة 
أخري » أما أرواح 0 السماء » فتتركها الملائكة » 
فتهوي من الساء إلى الأرض 

قال رسول الله يلل : ١‏ إن لبد امنإ َف لطاع مِنْ الدَّئَا وإِقْبَالٍ 


8 م 
أ 
17 


مِنْ الآخِرَةِ نَرَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَة منْ السّمَاء به ا و لماه 


مه 


5 ره 


كَمَنٌّ مِنْ أَكْمَانِ اند وَ حَنُوط مِنْ حَنُوطٍ الجن > حَتَّى يَخْلِسُوا مِنْهُ م مد المِصَر نَم 
َل لوت عل المّلم َتَى ليس علد وأو ا ري 


ِل مَغْفْرَةٍ ِنْ الله وَرِضْوَانٍ كَالَ مَتَحْوْجُ تل كها تسيل الَْطرَ في لسغا 
عوعمر 0 آ هه 
يحل خُدُهَا ذا أَحَدَهَا ل يَدَعُوهَا في يَدِِ طَرْقَة عَبنِ حَنَى يَأْدُوهَا فَيَجْعَلُوهَا ني ذَلِكَ 
لْكَمَنِ وني ذَلِكَ النُوط وَيخْوُجُ ًا كأَطيَب َنْحَةٍ ِسْكِ وُجِدّتْ عَلَ وَجْه 
لَرْض َال فيِصَعَدُونَ جا ارون يني يها َل مل من لايكلا َُوامَا ذا 
تت بَقُولُونَ ان بن ُ حي نل أي كو سا َه ميا في اليا 
شير انان السّمَاءِ الدَّنيا فَيَسْتَفْتحُونَ لَهُ يَفتخ طن شيعه شيعه ِنْ كل سم 

مَُرّبُوها إل السّمَاءِ الي يلها حَنَّى مث 11 ا ول ال 2 وجل 
قثو جاب عندي فى عد وذ عدوا إن الأرضن لزن ينها خلفتق ونه علق 
وَمِنْهًا خرش نارة أخر ى .2 [صحيح : رواه أبو داود 4587 والنسائي 87/5 وابن ماجه ١605/‏ 
ري ا /١‏ ا وصححه الألباني في أحكام الجنائز 159 ] 

(7) تصعد دعوة المظلوم إليه كأنها شرارة ليس بينها وبين الله حجاب. 

©» قال رسول الله عله : « ان دعْوَة لْمظلُوم َه لس يََْا ون لله حِبجَابٌ ( 
مجع الحاري 11 رسي سل ١‏ 

#» قال رسول الله عله ١:‏ انوا دَعوَة لمظلُوم فَإِنَاتَضْعَدُ إلى الله عَرَّ وجل كايا 
شوّارة ) [صحيح روا اك 15/1 و الديانيي في المرترل ١‏ رماع لكان ل سمخ اللابم 11ب 

© قال رسول الله عه : « انَقُوا دعْوَة الْلُوم َإِتَا نَحْمَلُ عَلَ الْعَهَام .» [صحيع 


رواه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 187 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ]817١‏ 


. وهو الذي ينزل الوحي من عنده إلى رسله‎ )١( 
]1١ : قال الله تعالى : 9 فل مَرَلمُ روح ألْفّدسِ مِن ريلك 4 [التحل‎ 
 نآرقلا وهو الذي أنزل‎ )( 


64 


وه 


قال تعالى : لاللْمَدِبَدىَأرلَعَلعبدِ الكت بول جل عوج 4 [الكيف : ]١‏ 
وقال تعالى : تارك لذِى زْلَ الْفْروَانَ عل عَبَدوء ل َكْونَ للْعلمِي نَذيرَا © [الفرقان : ]١‏ 


01 مه 


وقال تعالى : ولي اَلَو يبل 4 [الإسراء : ]٠١١‏ 

ل د الي د ا اا 
«كُنْتِ أَحبَازوَاجٍ ر شو ال ِل وَليكْنْ نب إلا من اللهعَرَ وَجَلٌ 
لمن تق َع سَعَوَاتٍ فلس في الأض عند ووب فيه آنَاءَ اللَيْلٍ 
وَآنَاءَ اهار ( [امتحيد روا اش ةا والطبراني في الكبير ١11/7‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ] 

(؟) وهو الذي أنزل التوراة والانجيل . 

قال تعالى : ا ململي لقم (8) رع ك لكب لق مُصدَهلمَابقَدَيْ 
وَأَنرلَالتوَربة وَالٍاجيلَ #* [آل عمران : ؟-7] 

(4) وهو الذي تنزل الملائكت بأمره . 


ل 4 0 


قال الله تعالى ك2 ينزلا يكتريح بذأترد ماه ماده © [النحل : ؟] 


© قال د هاه : لمم مَنْف لصم [الللك : ]1١‏ أراد من فوق 
السماء وكل ما علا فهو سأك . والعرش أعلى السموات » ومعنى الآية : أأمنتم من 
على العرش . [كتاب الاعتقاد] 

مثل قول الله تعالى : يحون الاْضٍ 4 [لنريه :"] يعني فوق الأرض . 

وقول الله تعالى: لوَلصَإْبَتك ف جد ذُوع الَخْلٍ 4[ : :]يعني على جذوع النخل . 

مر ور د للا ا تمر 
[المجادلة : 1] قال : ( هو على عرشه وعلمه معهم ) [حسن : رواه عبد الله بن أحمد في السنة 
واللالكائي في شرح السنة 77١‏ وأبو داود في المسائل 7777 وحسنه الألباني في مختصر العلو 5 ١7‏ ] 


© قال الضحاك : ( هو على عرشه » وعلمه معهم أين) كانوا ) [قال الذهبي سنده جيد] 


قال إسحاق بن راهوية في قول الله تعالل: إمَيَحكُوثٌ من توي َلك 4[ المجادلة :1] 

قال : حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائنٌ من خلقه . 

© وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالل: مَِيْححُو من جو تَلكَةِ إلهْوَ َيه 
[الجادلة :3] هو على العرش » وعلمه في كل مكان » وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله . 

© وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث النزول : هذا حديث صحيح لم يختلف 
أهل الحديث في صحته » وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سموات 
كما قالت الجاعة . 

© قال الأوزاعي عللّه: « كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله كنك فوق 
عرشه. ونؤمن با وردت به السنة من صفاته .» [ صحيح : رواه الحاكم والبيهقي في الأسراء 
والصفات 508 والذهبي في العلو ؟ ٠١‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي 5/ 74 وقال ابن حجر في 
الفتح : إسناده جيد 507/17 ] 

وقال على بن الحسن بن شقيق قال : « قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا كلق؟ 
قال : في السماء السابعة على عرشه» ولا نقول كا تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض » فقيل 
هذا لأحمد بن حنبل فقال : هكذا هو عندنا ٠‏ [صحبح : رواه اببخاري في خلق أفعال العباد ٠ ١‏ وعبد الله بن أحمد 
في السنة 77 وابن قدامه في العلو ٠٠١‏ الذهبي في العلو ١١١‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي 5/ ].5١‏ 

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة : من لم يقر بآن الله على عرشه 
استوى فوق سبع سمواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب » فإن تاب وإلاا ضربت 
عنقه » وألقى على مزبلة لتلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة . 

© وقال أبو جعفر الترمذي وسأله سائل عن حديث نزول الرب تبارك وتعالى » 
فقال السائل : فالنزول كيف هو ؟ يبقى فوقه علو ؟ فقال : النزول معقول » 
والكيف مجهول , والإيان به واجب . والسؤال عنه بدعة . 
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1- دليل الاجماع على علو الله تعالى : 


# نقل الأوزاعي إجماع السلف «ينسّه من الصحابة والتابعين والآئمة على علو 
الله تبارك وتعالى » ونقل الإجماع كذلك كثير من أهل العلم . 

© وقال أبو نصر السجزي : فأتمتنا كسفيان الثوري » ومالك » وسفيان ابن 
عيينة» وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد .وعبد الله بن المبارك » وفضيل بن عياض » 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم يم الحنظلٍ : متفقون على أن الله سبحانه بذاته 
فوق العرش .» وأن علمه بكل مكان» وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش. 


| نقله ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 5/ ٠5؟]‏ 


”- أدلي العقّل على علو الله تعالى : 


© العلو صفة كيال » والسفول صفة نقص . والله تعالى موصوف بكل كمال » 
ومنزه عن كل نقص » فمن مقتضيات كاله أن يكون له العلو المطلق على مخلوقاته. 

© فإننا نرفع أيدينا وأبصارنا بالدعاء إليه » » فا ل يه 
لحي ال ال ا 

ثبت أن النبي تكله لَل للا وهو على المنبر يوم الجمعة يقول : «اللّهمَ أَخِيْنا 

0 

وي ذلك إحارة لحي كه برصيعه رتراس الرظلى لله تحال فى مطح في 
ارو لويم اليه وك تم تُسْأَلُونَ عَنّْى م) أَنْتُمْ قَايلُونَ قَالُوا 
هرو 6 2 2ه 


سهد نك كذ يلدت وَأكَنكَ نت وَنَصَحْتَ فَقَالَ بإضْبَعِهِ السب ْمُه إل السّمَاء 
وَيَنْكْنّها إِلَ اناس اللَُّمالشهَدْ الهم اشْهدْ نات مَرَّاتِ .» [صحيح مسلم 171] 


15 


ه وو 


© وفي رواية : ١‏ َك وَأ تقَالَ اللَّهُمَ ملْ بََفْتُ اللّهُمّ هلْ بَلَغْتُ .» [سحيم 
البخاري 10784 ] 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : علو الخالق على المخلوق », وأنه فوق العالم أمر 
مستقر في فِطّر العباد » ى) اتفق عليه جنيع الأمم » وكذلك هم عندما يضطرون إلى 
قصد الله عند الدعاء والمسألة » يضطر ون إلى توجيه قلوبهم إلى العلو» لا يجدون في 
قلوبهم توجهًا إلى جهة أخرى » فهذا يتضمن فطرتهم على الإقرار بأنه في العلو . 
[درء تعارض العقل والنقل 7/ 5 ] 

© وقال أبو الحسن الآشعري (في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وأن 
الله على عرشه كما قال الله تعالى : #آَلرَحمَن عَلَالْعَر شآسَمَوَئ * [طه:] ) قال : ورأينا 
المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء . لأن الله تعالى مستو على العرش 
الذي هو فوق السماوات » فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش . 
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-١‏ المهلاسصي: 

© هم الذين ينفون صفات الله تعالى » ومنها صفة العلو بدعوى تنزيه الخالق 
عن مشابهة صفات المخلوقين كاين سينا والفارابي . 

© قال ابن سينا : إنه واجب الوجود بذاته » واحد بسيط . لا تكثر فيه بوجه من 
الوجوه » فهو ليس بجسم ولا صورة جسم ء ولا مادة معقولة لصورة معقولة » ولا 
صورة معقولة في مادة معقولة » ولا له قسمة في الكلام » ولا في المبادئ المقومة له » 
ولافي قول الشارح » ولا غير ذلك مما ينافي وحدة واجب الوجود وبساطته المطلقة . 
[ النجاة لابن سينا /1] 

© فهل هذه الهرطفات يدين بها المسلم » ويموت على اعتقادها ؟ 

تبّا لهذا المنطق الذي نقلوه عن اليونان » ولا يستقيم في دين الرحمن ‏ 

- هل سيسأله عن هذا في القبر منكر ونكير ؟ أم سيكون عنه السؤال عند 


العرض عل العليم الخبير؟ 
"- المعبزليض: 


© هم الذين ينفون صفات الله تعالى بزعم أن الصفات إنا هي أعراض » 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم . والأجسام حادثة » والله منزه عن الحوادث . 

فهم يدعون أن الصفات لا تكون إلا للأجسام » وهم يعون تنزيه الله تعالى 
عن أن يكون له جسم » فلكي ينزهون الله تعالى عن الجسم ينفون عنه الصفات . 

- ويقولون أن الصفات هي غير الموصوف . وتعدد الصفات يعني تعدد 
الذات» ويعني تعدد الالحة بعدد الصفات . 

-وهم لا يقولون ذلك إلا لتمكن مرض التشبيه من قلوبهم » تشبيه الخالق بالمخلوق . 
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وهم يستعملون عبارات مبتدعة » كلفظ (العرض) . (والجسم) . (والحيز) » 
(والمركب) » يخدعون بها الجهال » ليظهروا أمام العوام بأنهم علماء يعرفون ما لا 
يعرفه الناس » ويدعون أن هذا الباطل يحاسب الله عليه العباد يوم التناد . 
[الملل للشهرستاني /١‏ 5 ؛ ومقالات الإسلاميين /١‏ 55 ؟ ومنهاج السنة لابن تيمية ١19/7‏ ] 

- وهم بذلك يتشبهون بأهل الكتاب الذين يتكلمون بصلوات لا يفهمها الناس» 
فيتكبرون بعلمهم على العوام بدلا من أن ييسروا لهم الايمان » ويكون غرض 
عالمهم إذا تكلم أن يُشتْعِرَ المستمع بجهله . لا أن يبسر على المتعلم ما يتعلم . 


*- الأشاعرة : 


# هم الذين ينفون العلو بزعم أن إثبات العلو يقتضي إثبات الجهة » وإثبات 
الجهة يقتضي كونه جسنً) » وكونه جسًا يقتضي كونه مركبًا » والمركب مكون من 
جزيئات» والمكون من جزيئات لا يكون إلا حادثا » والله تعالى منزه عن الحوادث 
.[نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية /١‏ 507 ] 

- قاتل الله ذلك المنطق الفاسد » هل من ثم يعرف روث الأفكار هذا يموت 
على غير التوحيد ؟ ويعذب بذلك في قبره » وعند النشور ؟ قاتل الله كل كفور . 

5- التصاة : 

هم الذين يقولون أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه . ولا فوقه ولا تحته . 

- ونحن نطالبهم بأي دليل من آية أو حديث على أضغاث الأحلام هذه . 

ه- الحلوليي : 

© هم الذين يقولون أن الله بذاته في كل مكان » ويستدلون : 

35 7000 2 مسد . 

بقوله تعالى : #وَهْوَمَعكِ ين ماحم [الحديد : ؛] 

وقوله تعالى : لوحن وب يِنَب لٍألوريو © [ق :11 ] 


7و د . م2 


وقوله تعالى : لوَهْوَ اَمَك إلَهُوَفالأر ضإلَه4 [الزخرف : 4] 
وقوله تعالى : 9# وشوألئه 0 وَفالْارْضٍ [الأنعام : *] 


- ونقول لهم : إن الرد على كل مبتدع زنديق يكون في نفس الدليل الذي 
نقول لهم: أكملوا الآيات لتد ركوا ما اقترفتموه من جنايات» 
ولا تأخذوا مقاطع من كلام الله لتضربوا بعضه ببعض . 


تتمنّ الآييّ الأولى : 
6 ع سر م 422 سس ا ل علدو 0-2 ]و 0 

#هى لِى حَلَقَالسَموت وَاْرضَ فس سِمَّة أي نم أستوى عل لمش يَعَمْماَلُِ في لاض 

وم و 20 ست سه سر سرح مسد و 207 
برج مها ومَايَزِلُ منَّالسَماء ومايعرج فيها وهو أوَحْرَسكَخْ إن ماك وأ هيما كَمَلُونَ صا 4 

]:: 5 

- قال تعالى في الآية بلفظ صريح أنه #أسْتَوى عَلَاَلمرّشنِ # فكيف يكذبون عليه 
ويقولون أنه في كل مكان ؟ 

والله تعالى بدأ الآييّ بالعلم » وختمها بالعلم . قال تعالى : # يَعلم مَايلِجُ في 
ألْدرْضٍ * وقال تعالى : واه يما َمِلُونَ بَصِيرٌ # ولذلك أجمع الصحابة وعلماء 
التابعين الذين فسروا لنا القرآن على أن تفسير الآية هو أنه معهم بعلمه . 

© وقد نقل الإجماع على ذلك التفسير ابن عبد البر[التمهيد ١88/17‏ ]ونقله ابن 
تيمية [مجموع الفتاوى ه/ 197 و019/5 و 154/1١‏ أونقله ابن القيم [اجتاع الجيوش الإسلامية 
على المعطلة والجهمية 55 ] 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء » وهو معنا 
أين| كنا . [الفتوى الحموية] 

# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو 
شال » د يعني أن معية الله لخلقه لا تقتضي مماسته أو محاذاته لهم . 
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# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه حقيقة .) 

- والله تعالى جمع في هذه الآينّ العظيمن المحكمن بين علوه واستوائه 
ومعيته لعباده في آييّ واحدة . فهو فوق العرش . ويعلم كل شيء » وهو مع 
عباده » قال تعالى : «أستواعل لعش » ل يَخلومَايُِ 4 «ومَايتيح 4 مومايِلُ 4 
«وََلِسح 4 وقال : «وَفرف » 


- وردء و 4 ع 1 7 


وَلِعَد حَلقَنا الإدسئن وعام ما نوسوس به نفسة. وحن أقرب إِليِْ مِنْ حبلٍ الوريد (8) إذ 
ء 2 


بعلن ورا لتمال يد20) مَيلفِظ مِن ول إلَالْدَيورَقِيبٌ نيد 4 [ق:1-1] 


لي ل 


أ 0 رص دل 2 . 
( - 


زم محف رم 


قال قصال قري مو العف بعلفة ويملاتكته : 

ألم يقل تعالى في نفس الآية : #وَتَعَك ما نوسَوس به تَْسَهُم * فهذا هو قربه 
ومعيته تعالى » وهو علمه ؛ لأنه قال بعدها : وحنو ب لنب لٍالوريد 4 

- وهو كذلك قريب من المحتضر بملائكته , قال تعالى : # إِدْيئَلقَالْمَكْقيَانٍ 

- وكل ذلك مثال قوله تعالى : #أوحسَبونَن لامع ره وججونهم برسلا لديم 
يَكْتْبُونَ # [الزخرف : ]١‏ 

#© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته؛ 
ليان ينا ذكر مرن عِلوء وفوقيعه# فإنه ستتبحاله ابن كمدله شود لى جنيع نوق : 


سمو رض وَمَادنهُمَا وَعِددَه عَم ألصَاءَةٍ وليه رجَعُوت 4 [الزخرف : 5-84] 
© قال ابن عبد البر : إنه في الساء إله معبود من أهل السماء . وني الأرض 
إله معبود من أهل الأرض . وكذلك قال أهل العلم .[التمهيد/ 14 ] 


11/ 


© قال الآجري : معناه أنه جل ذكره إله مَنْ في السماوات وإله مَنَ في 
الأرض. [الشريعة 91؟] 

# ونقل الآجري عن قتادة قوله : هو إله يُعبد في السماء » واله يُعبد ضفي 
الأرض . [الشريعة 94؟] 

وذلك مصداق قوله تعالى : # اذى لَه مُل كاَلسَموت وَالْارضٍ 4 [البروج :4] 

والله تعالى قال في الآية بعدها: # وَيَبَارَكَألدِى لمُملْكَالسَمويِوَالَارْضٍ #[الزخرف : ]٠‏ 

لتفسر الآية قبلها وتزيدها إيضاحًا وتفصيلًا وتبايئًا . 

- فله تعالى ملك السماوات والأرض .ء لذلك هو إله من في السماوات والأرض» 
ولذلك يعبده من في السماوات والأرض من الملائكة والبشر واللحن ويسبحه 
الحجر والشجر وكل مخلوقاته . 

- وليس في الآبة أي إشارة أنه تعالى موجود بذاته في السماء والأرض التى هي 
عض دح عع او 0 

00 وت 112 2171111 [الأنعام : *] 

قال الإما مام أحمد : هو المعبود في السماوات والأرض .[الرد على الزنادقة 

ا 

© قال الآجري : يعلم سركم » فهو على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه , 
يعلم ما تسرون وما تعلنون . [الشريعة 191] 

- فكلمة الله تعنى أنه الاله المستحق للعبادة من مخلوقاته الموجودين في 
السماوات والاأرض ْ 

000 عَلَمُ © معناها أنه على عرشه » ويعلم كل شيء عن خلقه . 

- تعالى الله عن قول المبطلين علوًا عظيً) . 


5 َو 
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رابعًا: نزول الله تعالى كل ليلن إلى 


السماء الدنيا في ثلث الليل اللأخير 


قير سحا يذ ل له التطهدمن شعيان إل البراء الذننا لبعد المسستف رن دنه 
وينزل عشي عرفت ويومه » وينزل كل ليليّ من رمضان » بل وينزل كل 
ليلنّ في الثلث الأخير منها رحمة بعباده » وينزل نزولة يليق بجلاله » وىا 
يشاء ربنا سبحانه » ولا نقول كيف نزوله ؛ لأنه يقد رأن ينزل من غير أن 


فينزل إل الساء الدنيا ل يفر للمسلمين إلا من كان في قلبه شحناء ارك 

ارشب الله ا إنَّ اللّهتعَالَ ينل َبْلَة النَضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ إل السَّاء 
الدّْيَا كه ف ينيز جم خلن ذا رن أذ اير .) [صحيح : رواه ابن أبي عاصم في السئة 0504 
والبزار في كشف الأستار 7١54‏ وابن خزيمة في التوحيد 4٠‏ وابن عدي في الكامل ١447/0‏ وأبو نعيم في تاريخ 
ل 0 

© وفي رواية : قال رسول الله :8 : ٠‏ يَنْلُ الله عَذَ وجل ني لب النَضْفِ مِنْ 
تعان فر بيع حَلْقِهِ إِلّا لْْرِكٍ و مُشَاحِنٍ .) [صحيح : رواه ابن ماجه 14 وابن أبي 
عاصم ٠‏ ا 00 

#© وفي رواية : قال رسول الله عل : « يَْفرٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَيُمْهلَ الْكَافِرِينَ وَيَدَعْ 
أَهْلَ لد بِحِقْدِهِمْ حَنّى يَذْعُوهُ .» [صحيح : أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ١١ه‏ 
والدارقطني في النزول 8١‏ والبيهقي في شعب الإيمان وأورده الميثمي في مجمع الزوائد 8/ 70 وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة ١١55‏ ] 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قد روي في فضل ليلة النصف من شعبان من 
الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضى أنها ليلة مفضلة » وقال : والذي عليه أكثر 
أهل العلم تفضيلها » وعليه نص أحمد بن حنيل لتعده الآثار الواردة فيها 


518 


وقال ابن تيمية : وأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له » بل إفراده 
مكروه . وكذلك اتخاذه موس تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة » وهو من 
المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لما » وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من 
الاجتماع العام للصلاة الألفية » و هي التي يقرأ فيها : #هلهْوَألَّهُأحدٌ * ألف مرة . 
© وقال ابن تيمية : فإن الحديث الوارد في الصلاة الآلفية موضوع .[اقتصاد 
اد 
ل" 


فبتول إل الساء الدنيا يياهى بأهل لوقف ملاتكته . 

وا ان ما من يوم أَخثَرمِنْ أن ب الل فب عَبْدَامِنْالثَارِِنْ 
ْم عَرََةَ وه ذو نم ياي بوم اماه يفول ما اد مولا ينه 

© قال رسول الله عله : « ا كان يَوْمْ عَََة نَل رول يِل إل الما 
دنا ياي بِمْ األادكة , فيقُولُ:حَؤُلاءِ عِبَادِي جَامُونٍ شْعْنَا با ِل ي أَشهِدَكُمْ 
أن قد َد عَفَرْتُ مم ٠‏ [حسن : رواه ابن خزيمة في صحيحه 584٠‏ واللالكائي في السنة ١5١‏ والبيهقي 
في الشعب 7/175" وابن منده في التوحيد 4/6 وحسنه ] 

© وني رواية : قال رسول الله ينه : « أفضل أيام الدنيا أيام العشر . قالوا : يا 
رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله ؟ قال : إلا من عفر وجهه ني التراب » إن عشية 
عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة : ١‏ هَؤّلاء عِبَادِي ججاءُوني شْعْنَا با 


8 وك ره 


مِنْ كل فج عَمِيقٍ يَرْجَونَ رَحْمَتِي . كلا يَزى يَوْمًا أَكْثَرٌ عَتَبْقَا وَلأَعََيقَةً.) [حسن : رواه 
ابن حبان في الإحسان ”7807 والبزار في كشف الأستار ١١7/8‏ وأبو يعلي ل أل ٠‏ وحسن إسناده ابن منده في 


التوحيد والهيثمي في المجمع ] 


53 دف رواية زيادة : ١‏ وَيحَافُونَ عَذَابي 2 وَل يرون ٠‏ فكي لو َو ني ؟فَلَوْ كَانَ 


3 


الال 2 لرعالج ‏ أو لام لديا » أو ِل قَطرِ السّمَاءِ دوا عسَلَ الله 


عَنْكَ وَمٍ َميكَ اجر َه مَْحُورٌ َك . وَآمَا َلقُكَ َأْسَكَ » فَإِنَّ لَك بكُلّ 


7 قشر فوطت ليت حرجت من نوك كيؤم دك لد ( 

ينزل فيعطي السائلين » ويغفر للمستغفرين . 

#* قال ابن عباس حينشمه: ١‏ إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان . إذا 
ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنياء ثم قال : هل من سائل يعطى ؟ 
هل من مستغفر يغفر له ؟ هل من تائب يتاب عليه ؟2) [صحيح : رواه اللالكائي في السنة 
7 وابن أبي عاصم في السنة 017 وصححه الألباني في ظلال الجنة ] 

© وقال ابن عباس حينغيد في قول الله تعالى : #يمحوا الله مايِسَاءويسْيتٌ 

0 م ألحكتبٍ 4 [اارعد : 4*] قال : « يُنَرُكَ الله إلى النتح]2 اللانيا في شهر 
رمضان : يدبر أمر السنة » فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة .» 
[ حسن : رواه عبد الله بن أحمد في السئة ١١79‏ وابن جرير في التفسير ١57/17‏ والبيهقي في الشعب 45" وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور 5/ 70 لعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وحسنه ابن القيم في مختصر الصواعق ؟/ 744 ] 

ينزل الله تبارك وتعالى إذا كان نصف الليل أو ثلثه » ثم يبسط يده ويقول لا 
أسأل عن عبادي غيري ويقول الله تعالى : ألا سائل يُعطى . ألا داع فيُجاب ء ألا 
مذنب يستغفر فيغفر له ألا سقيم فيشفى » ألا مُقََدْ عليه رزقه ليبسط رزقه , ألا 
مظلوم يستنصرنى فأنصره» ألا ظالنفسه يدعوني فأقبله . 

© وقد نقل أحاديث النزول جمع من صحابة رسول الله يله كأبي بكر الصديق وعلي 
بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد 
الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت ##ته. جميعًا وغيرهم كثير . 


ا/ا 


ا اعد : ٠‏ بول وبا تارك وتعَالَ كُلَ ِل السّمَء اليا جين 
يبْقَّى نُلْثْ اليل الآخرٌ 5 قدُول من يذغوق اسيك له فد ينال قاغطة وذ 
ستَففِدني َغْفِرَ له ؟») [صحيح البخاري ١١54‏ ومسلم 68 
© ون رواية: قال رسول الله ة: ) لبدو على إن عت للك اللور 
الأول نَرَكَ ِل السّمَاء ّنا بِقُولُ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِهَلْ منْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَل 
ِنْ اع .» [صجيع سلم 08/] ٠‏ اا 
© يفي دواية : قال رسول الله © > ٠:‏ ارك السََّاءِ الدنيًا كل لَيْلَة حينّ 
مضي تُلْتُ اليل الول قب بَقَوَلَ آنا اكيك أن ليمز ذا الذِي يَدَعَون فَأْسْتَحِيبَ لَه 


0 2 


سر يونت افو 16 لم 1 ] 
0 :قال رشول الله عله :رز ولا أن أَشوٌ شُنَّ على أت لَأَخَرْتُ عِشَاءَ 
ِرَةإِلَ ثْثِ اليل الأو نإ مَضَى ثُْتُ اليل الأولُ بط لله تعَالَ إل السّمَاءِ 
2١‏ يَرلْ هناك حَتَّى يَطْلُعَ الَْجُْ و لي بول قال ألا سال على ألا داع يجَابُ 
ألا سَقِيمٌ يَسْتَشْفِي قَيُشْمَى ألا مُذْيْبٌ يَسْتَفْفِرٌ فيُغْفَرَ لَه 0 د 181 
ل 
© وفي رواية : قال ررسول الله عله  :‏ يَنْلُ للهعرَ وَجَلَّ في كُلَ لَبَِ إلى السّماءِ الّنيا 
يُقَولٌ : هَلْ ه مِنْ سَائِلٍ تَأَطِيَُمَلْ منْ ا 


السئن الكبرى ٠١7١‏ والدارمي في السنن 58/8 ١‏ 50000 


مُسْتَغْفِرِ َأغْفْرَ له ؟ [صحيح : رواه أحمد 5/ 8١‏ والنسائي في 


كشف الأستار 107 وابن أبي عاصم في السنة 8٠1‏ وصححه ابن القيم في تختصر الصواعق 16/ 74 والأباني في ظلال الجنة.] 
ان لل ين امات ند : , إِذا مَقَى يضف اللَْلٍ أو ثلث الل َل 
لله عَرَ وَجَلٍّ إل السّمَاءِ انا يقُولُ لا أَسأل عَنْ عِبَادِي أَحَدًا عَيْرِي مَنْ ذا الذِي 
سني فأغْفِرُ له من ذا اي يَدعُوني كَأَسْمَجِيبَ له من ذا اي يَألنِي عطي 
حَتَّى يَنْمَحِرَ | 0 )٠‏ أرصحيح : رواه ابن ماجه 17777 وأحمد 17/4 والدارمي في السئن ١4/4‏ والطيالسي 


حكن ا را والألباني في إرواء الغليل ”/ ١194‏ ] 


07“ 


© وفي رواية : قال رسول الله عَك: ذا كَانَ نلْتْ اللَيْلٍ لباقي يخبط ِل السّمَاء 
0 َم يَفَْحْ وات السّهاء * َم يبْسْط يدَهُ فقول هَلْ ه مِنْ سَائْلٍ يُعْطَى سُؤْلَه وَلَا 
يال عَذَلِكَ - عيطم الأ ٠‏ [حسن : رواه أحمد 84/١‏ وابن خزيمة في التوحيد 77 وأبو يعلي 
49 وقال ابن القيم في مختصر الصواعق 7/ 770 وهذا حديث حسن رجاله أئمة » وأما رواية أبي معاوية فرواها 
الدارقطني في النزول 8 ] 

© وف رواية ٠:‏ إن الهعرَ وَجَلَ يمح أنوَاتَ السَّءٍ نُلْتَ اللبْلٍ لاي 0 
إِلَ السَّمَاءِ الدّنيا َم يبط هم يَُولُ ابد أي وأغطية 3 عن بطع الجر" ( 

© قال رسول الله عله : « أَقرَتُ مَا يَكُونٌ لزب مِنْ الْعَيْدِ في جَوْفٍ اللَبْلٍ 
الآخِر. ( لع لش ل ل ات 5 


ما عدا لاحر ك2 والباغي والحاقد والعشّار وهو قاطع الطريق 
ليأخذ أعشار ما في أيدي الناس أو صاحب المكس الذي يأكل أموال الناس 
بالباطل أو جامع الإتاوات ويشبهه جامع الضرائب والجارك والجبايات » فإن 
هؤلاء يدعى عليهم ليل نهار من أصحاب المظالم لكي يتبوءوا مقعدهم من النار» 
فهل كونهم مأمورون عذر ؟ أم هل يقبل لهم في القيامة اعتذار؟ 

© قال رسول الله علله يد يقل : 
َلْ مِنْ سَائِلٍ تأَعْطِيهُ ؟ هَل من للتعير تأطير [2؟ عن بطلة المشر 0 وأ ذارة 
خرج ذات ليلة فقال ا ل ( 
[صحيح : رواه ابن أبي عاصم في السنة 008 وابن خزيمة في التوحيد ١١/١‏ ؟ورواه أحمد 7١/4‏ والدارقطني في 
النزول 1/7 بدون ذكر داود عليه السلام وصححه الألباني في ظلال الجنة | رٍ 

© وقالٍ رسول الله لله : ١‏ إن لله عَرَ وَجَلَ يتَهَلْ في جَوفٍ اليل كيَفْفٌِ * إِلَامَا 
كَانَّ مِنْ الشْرْليوالبغئ الصَل مذو عضوو فصن على تطل لد ا 
طَلَعَتْ فصر حَنْ الصّلاةٍ مها تَطلع بيني شَيطَانِ وي صَلاة الكفَار هذا 


00 


في معنى قوله تبارك وتعالى : # أَقِوِ ألصَّلَرة لدلُوكِ آلشَّمِين إل عَسَقٍ اَلْيَلٍ وَفَرءَانَ 


رف 


م عد هي ءلم اليد 6 سح سا 


الجر إِنَّكرءَانَالْفَجَركا ص مَشهووًا 00 وَمْنَأَلَلِكَتَهجَدر بمتافِاة لدعم بعك 
ريك عناما كيوك 114 لدبت 1 افتران النسهر اشهةه إل وماد كه اللا 
وملائكة النهار .2 [رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد] 

© قال ابن عباس عفنضهه : « ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط 
فيقول : من يدعوني فأستجيب له » ومن يسألني فأعطيه ١‏ ويترك أهل الحقد 
لحقدهم .2 [كتاب السئة للخلال] 


"- ونزول الله كبك من دلائل رحمته: 
ففي هذا الوقت تكثر الذنوب » وفى هذا الوقت يبدأ اجتهاد الطائعين بعد عناء 
سعى النهار » فينزل ربهم إليهم قبل أن يصعد عملهم إليه » فيعين الأبرار على 
برهم » ويحجز الفجار عن غيهم » رحمة بهم » بأن يبسر لهم التوبة والاستغفار وهو 
قريب منهم » ويبدههم بإرادة السوء إرادة الطيبات . 
ونزول الله تعالى غير نزول ملانكته وكتبه وأمره 


تنزيل الملاتحصي : 
قال الله تعالى : تيكتا 5 وج مِنَْمْرِوء عم نْيِكَمنْبادوه # [النحل: ١‏ 


ُُ 


قال الله 3 9 لْنْرَم رو الْفُدُس مِنْرَيكَبالَيٌ # [النحل: ]1١7‏ 
وروح ادس هو جبريل ته . 
9- تنزيل الأمر: 
قال الله تعالى اموس ووو نري لخر : َاحَرَييِمصُنَ 1# الطلاق : ؟1] 
قال الله تعالى : 9# يل لامر روس لسر لالض يليه 4 11 6 
-١‏ تثزيل الكتب 
قال الله تعالى : 1 د مُأ اموأ بأ ورَسُولِو وَاْلْككبٍ الى نَدَلَ ع1 
رَسُولِوءواًالكتب ألدىَا من قبل * لمن :15 ] 


/ 


: تنزيل القرآن‎ -١ 
]0 : قال الله تعالى : وأا هقمع )لئس عل مَكْت وررلَهتَزيلا 4 [الإسراء‎ 


قال الله تعالى : #« ييل لحكتاي لاريب فيه من رَبَالْعْلَمِينَ 4 [السجدة : ؟] 


ع سر ص ص ور زر رع 2 


قال الله تعالى : *# وهذاؤكر مارك أنزلئله # [ الأنبياء : ]5٠‏ 

8 5 6 ام 8 2 ده مذ ومئوع ور 1 52> سد - 

قال الله تعالى : أ وَإِيَلئِيلُ رب علبي (89) تَرَليد الوح لين (5) عل ليك تكوب 
منَالْمتَزِيَ © [الشعراء: ؟144-15] 


٠‏ سس ره رص و 

قال الله تعالى : # وجَاء ريك وَالْمَلك صفاصِفًا * [الفجر: ؟7] 

1 ا : ا ا 000020 2 
قال الله تعالى : #هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل ين الْعمَاوِ وَالْمَلِكة 


يخ سمج عد 4 26 رسع مع جر 


فضى) لامر وإِلَألل جع لْأمُورٌ © [البقرة: ]7١‏ 

قال رسول الله لله : ١‏ يَمْمَعْ الله الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَلِيقَاتِ يَوْم مَعْلُوم قِيَاما 
َرْبَعِينَ سَنَةٌ شَاخْصَةَ أبْصَارُهُمْ إل السّماءِ يَنَْظِرُونَ قَضْلَ الْقَضَاءء كَالَ: وَيَنِْلَ الله 
عَرَ وَجَلَّ في ظَلَلٍ مِنَ العام من الْعَرشٍ إل كرسي ٠‏ [صحيح : رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة 


] 707/١54 والطبراني في المعجم الكبير 4/ 701 وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 17٠7“ وعبد الله بن أحمد في السنة‎ "١ 


2 


0 2 2 ع ا م ع - ره م ع 2 وار 
قال رسول الله َه : « أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ ذا كَانَ يوْمُ القِيَامَةِيَنزِل إِلَ العبَادِ .» 
[صحيح : رواه الترمذي 7787 والبخاري في خلق أفعال العباد 4 مختصرًا وابن خزيمة 5487 والحاكم 


01١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي] 


: اعتقاد أهل السني‎ -١ 


#© ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه » مصدق بققنلبه بنزول الله تعالى كما 


يشاء ربنا » وعلى ما يليق بجلاله وعظمته كك . 


7“ 


#© قال إسحاق بن راهويه: وأنه يقد رأن ينزل من غير أن يخلو منه عرشه . 

© وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث النزول : هذا حديث 
صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته » وفيه دليل أن الله تعالى في السماء 
على العرش فوق سبع سموات كا قالت الجاعة . 

فهو سبحانه قاد رعلى أن يقترب من عباده كيف شاء » مع علوه 5 

ونحن نؤمن » ونثبت لله نزوله » ونُوِرّه بلا تكييف , فإن النبي يله لم يصف لنا 
كيفية النزول » فوجب علينا أن نسير مع النصوص حيث سارت » ونقف معها حيث 
وقفت ولا نتعداها . فإن الصحابت رضوان الله عليهم لم يسألوا النبي عله عن 


كيفيت النزول » ونحن نؤمن بنزول الله تعالى ونصدق به ى) آمنوا وصدقوا . 


4- السؤال عن كيفين النزول بدعن : 


فالنزول معلوم والكيف مجهول :» والايمان به واجب ؛» والسؤال عنه بدعي . 

© وقال أبو جعفر الترمذي وسأله سائل عن حديث نزول الرب تبارك وتعالى » 
فقال السائل : فالنزول كيف هو ؟ يبقى فوقه علو ؟ فقال : النزول معقول » 
والكيف مجهول , والإيان به واجب . والسؤال عنه بدعة . 


2# 


0- تطسيرقوله كك في الحديث القدسي : «وَمَنْ أنَاني يَمْيِى ينه هَرْوَلَةً) : 


.4 3 س] لل 1 ا 07 0 9 
© قال رسول الله لله : «يقول الله عز وَجَل مَنْ جَاءَ بالحسّنةٍ فله عَشْرٌ أ 
ع و سم م 07 ل ل و را كه 0 0 ع دم © همه 4 5 كله فير وو 
وَأَزِيدَ وَمَنْ جَاءَ بالسَيكَة فْجَرَاوه سَيْئَةَ مثلها أو أغفر وَمَنْ تقرّب منى شيا تقرّبت منه 
5 سبع وار 


٠س‏ ك/) سس © يمل 2ك لسع ك) يمه ا ا ا عٍِِ مره . عمقو ر 5 ج من 6 
ذِرَاعًا وَمَنْ تقرّبَ مني ذِرَاعًا تقربت منه باعا وَمَنْ أتاني يَمْيِى أتبته هَرُوَلةَ وَمَن لقبني 
3 3 3 م 23 / 7 م ا قو 2 عه سو 1 

بقرّاب الأرْض خطيئة لا شرك بي شيا لقيته بوثلها مَغَفِرَة) [صحيح مسلم 51807] 


© مشي العبد إلى ربه يعني إقباله عليه » وتوجهه إليه بالطاعات كالمثي إلى 
المساجد للصلاة » والمثي في مشاعر الحج وفي الطواف والسعي . 

© والمشي يعني إقباله على الله في العبادات التي ليس فيها مثي كالصيام 
والصدقة. وكذلك الصلاة» فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . 

والمعني أن من تقرب إلى الله بطاعة » سواء أبطأ أو أسرع . فإن الله يجازيه 
بأفضل من فعله في الحالين » حال الإبطاء » وحال الإسراع . 

© فمن أسرع جازاه الله بسرعة قبوله » وبإقباله على عبده المتَقَرِبُ إليه . 


فإن ثواب الله للعامل وإقباله عليه أفضل من عمل العامل . 


8 


1 خامسا: معيت الله لعياده‎ ١ 


المعيي تتضمن خمست أبواب : 

. المعيت ثابتيّ عند أهل السني‎ -١ 

؟- المعييّ تليق بالله بلا تشبيه ولا تكييف . 

"- معيث الله للمؤمن معي خاصت غير معيته للكافر . 
*- المعين لا تعني اختلاط الله بخاقه . 

0- المعين لا تنافي علوه واستوائه على عرشه . 


-١‏ معيتي الله تعالى لخلفه ثايدي بالحكدتاب والسدتي والا جماع: 


قال الله تعالى : ##وهومع مَعَِأينَ ماحم © [اخديد :4 
قال الله تعالى لموسى وهارون تَلكتقِ حين أرسلهما إلى فرعون عليه اللعنة : 
١‏ ااي كما لمع وف > 1د ] 5 
© قال رسول الله يلته لأبي بكر الصديق وهما في الغار : ١:‏ ا أب بَكْرِ مَا ظَنكَ 
انين الله كَالئهمَ) [صحيح البخاري ٠507‏ ومسلم 7741١‏ ] 
© وقد أث ثبت المعية سفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن 
عينية والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم + [درء تمارضن العقل والنقل لأبنتيية +/ 66] 


"- هذه المعيت تليق بالله تعالى » ولا تشبه معي المخلوق للمخلوق : 


قال الله تعالى : ليس كَمِثْلِ شو" وَهُوَ ليع لير 4 [الشورى : ]1١‏ 

قال الله تعالى : #هل يعلد سمي 14ب 10 

قال الله تعالى : # وَلَمْ يكن لَهكفوا لَحَد 4 [الإخلاص : ؛] 

ا ا 10 
في القرآن والسنة والإيهان بها » وحملها على الحقيقة لا على المجاز . إلا أنهم لا 
يكيفون شيئًا من ذلك . » [التمهيد// 140] 


2,72 


© قال نعيم بن حماد شيخ البخاري : ومن شبّه الله بخلقه كفر » ومن جحد ما 


8 فأما المعيت العامس: 

فهي الاحاطت بالخالق علما » وقدرةَ » وسمعا » وبصرًا » واطلاعا , 
ومراقبي » وسلطانًا » ورحمةٌ » وتدبيرا . وغير ذلك من معاني الربوبية » لا 
يحجبه عن خلقه شيء » فهو يسمعهم . ويراهم » ويعلم سرهم ونجواهم » فهو 
شهيد ورقيب » ومهيمن عليهم » يحيي ويميت » ويغني ويفقر . ويؤتي الملك من 
يشاء » وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » لا يخفى عليه 
منهم خافية » وقدرته مدركة لكل شيء من مخلوقاته » فمن كانت هذه صفته » فهو 
مع خاقه حقيقت» وهو فوق عرشه حقيقت . 

© قال الله تعالى : #وهوم كين ماكثم 4 [الحديد: :] 

فحيث ما كنت . فهو أقرب إليك من حبل الوريد » قريب يجيب دعوة الداعي 
إذا دعاه » ويعلم سره ونجواه» ويعلم ما توسوس به نفسه , ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » فهو على كل شيء 
شهيد » وهو بكل شيء حيط . 8 5 7 

قال الله تعالى : #مَايَحكُوتُ من جو مَلَةٍ إلَاهْوَ رابعهم ولا حَمْسَةٍ إلا هو 
سا مولا أَدَقٌ من دَلِكَ وَلَدأْكْإِلَاهْوَمَمَه أن مَأكانوا ‏ [المجادلة : ]٠/‏ 

© وقال مقاتل في تفسيرها: هو على عرشه وعلمه معهم . [حسن : رواه عبد الله بن أحد 
في السنة 0947 والآجري في الشريعة ٠١1/4‏ وابن بطة في الإبانة / ١97‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 0409 
واللالكائي في شرح السنة 1١‏ وأبو داود في المسائل “777 وقال الذهبي سنده جيد وحسنه الألباني في مختصر العلو 5 17 ] 

قال إسحاق بن راهويه في قول الله تعالى: ميكحو تمن تويك فلك [المجادلة :/1] 
قال : حيث ما كُنْتَ فهو أقرب إليك من حبل الوريد » وهو بائن من خخلقه .[الإبانة 
لابن بطة */ ١١‏ وبيان تلبيس الجهمية 7/1١‏ "5 ] 


© قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : #إِلَّاهُوَمَعَه أن مَأكانُواْ © [المجادلة : ] 

قال : ولهذا حكى غير واحدٍ الإجماع على أن المراد بهذه المعية ‏ معية علمه - 
وقال : ولكن سمعه أيضًا مع علمه بهم » وبصره نافذ فيهم » فهو سبحانه مطلع 
على خلقه , لا يغيب عنه من أمورهم شيء . 

##قال كعب الأحبار: قال الله كِلِكَ في التوراة : أنا الله فوق عبادي» وعرشي فوق 
جميع خلقي , وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي , ولا يخفى علّ شيء ني السماء ولا 
في الأرض .[صحيح : ذكره الذهبي ني العلو 47 وقال رواته ثقات وقال ابن القيم في اجتراع الجيوش الإسلامية 17 رواء 
أبو الشيخ 144 وابن بطة في الإبانة 167/1 وغيرهما بإسناد صحيح وصححه الألباني في مختصر العلو 174 ] 

© قال الإمام أحمد بن حنبل له إمام أهل السنة والجاعة : الله فوق السماء على 
عرشه بائن من خلقه » وقدرته وعلمه بكل مكان .[نقله اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
5 وابن قدامة في إثبات صفة العلو 6١‏ وابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية 708/١‏ ] 

© وقال شيخ الإسلام الأنصاري : وفي أخبار شتى أن الله يكل في السماء السابعة 
على العرش بنفسه » وهو ينظر كيف تعملون . وعلمه وقدرته واستاعه ونظره 
ورحمته في كل مكان . [منازل السائرين] 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية حلم : من الإيان بالله » الإييان با أخبر به في 
كتابه » وتواتر عن رسول الله َه » وأجمع عليه سلف الآمة من أنه سبحانه فوق 
سماواته » على عرشه . علٌ على خلقه » وهو سبحانه معهم أين] كانوا يعلم ما هم 
07 »كما جمع بين ذلك في قوله تعالى : #هْوَألرِى َل قَالسَمُوت وَالْأرْصَ فىْسِئَةٍ 
ل َارْضِ وماج ْهَاومَفِلُ ملسمل ومايعرج فهَاوَهُوٌ 
0 + [النديد :4 ] [العقيدة الواسطية17] 


8١ 


© وقال الإمام الدارمي: فد لفقت الكل نن سلب أن الله فوق عرشه فوق 
ساواته يعلم ويسمع من فوق العرش ٠.‏ لا تخفى عليه خافية من خلقه » ولا 
يحجبهم عنه شيء .[نقض تأسيس الجهمية ] 

وقال أبو عمر بن عبد البر : أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالى : #أمَايَححُوتُ من جو كَلَكَةٍ إلا هْوَرَابعْهُمَ * 
[الجادلة : :] : هو على العرش» وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله 
[التمهيد// 9؟1] 


8 وأما المعيتّ الخاصت فهي التوفيق والتأييد والهداينّ 


والتسديد والتصر والمعوني والرعايي والحكمايي والحمظ 
وهى زيادة على المعية العامة . 


والمعية الخاصة يختص بها من يحبهم من عياده . 
© فإن الله يحب أنبياءه وأولياءه » لذلك هو معهم بنصره نا بيه » فقال 


سرس جه 533 0 


لموسى وهارون ,لكا : ا ده ] 

وقال عن نبيه محمد يإكث: © فو لصو لَاتحرَنْ إرك أله مَعكا #[التربة:.؛ 

#© وإن الله تعالى يحب الصبر والصابرين . ويحب التقوى والمتقين ,» ويحب 
الإحسان والمحسنين » لذلك هو معهم بتوفيقه وتسديده . 

قال تعالى : 7و2 صيرواإِنَلمه لَهَمَعَألصّديربيت 4 [الأفال 4] 

وقال تعالى : 95 إِنَأهَهمَعَألَذِينَ أنهو وَالنَ هُم موت 4 [الدسل 114] 

© قال رمبول الله 6 عن رب العزة في الحديث القدسي : : « وَمَا يَرَالُ عَبْدِي 
0 


يق قدب إن تال حنَى أحبة إ أَخية نت نمه الذي يسم يه وبصرَه لِي 
عر سام بار ةا ليج ب يمي بها .) [صحيح البخاري ٠٠‏ 6 


5م 


وليس معنى ذلك أن يكون الله تعالى جوارح للعبد » تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرّاء وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله كَنْكَ بالفرائض ثم بالنوافل » قرّبه إليه 
ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان » فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى محا 
ذلك من القلب كل ما سواه » ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه » ولا إرادة إلا لما 
يريد منه مولاه » فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره » ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق 
نطق بالله » وإن سمع سمع به» وإن نظر نظر به » وإن بطش بطش به . سبحانه . 


8 أقوال العلماء في المعييّ الخاصي والعامي : 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قول الله تعالى: #وَهُوَم ين ماكثم * 
[خديد : ؛] دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاهاء أنه مطلعٌ عليكم , شهِيدٌ 
عليكم » ومهيمنٌ عا مابكم » وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه .[مجموع الفتاوى ه/ ٠١7‏ ] 

© قال ابن تيمية في تفسير قوله تعالى : #لَاصَحَرَّنْ إِرَ أله معكا © [التوبة:٠]»‏ 
كان هذا أيضًا حمًا على ظاهره » ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معينت 
الاطلاع . والنصر والتأييد .[مجموع الفتاوى 4/5 ]٠١‏ يعنى المعية الأولى لعامة الخلق» 
واللعيةالعاقة خاصة بأوليائة 1 

#© وقال ابن القيم: فمعية الله تعالى مع عبده نوعان : عامة » وخاصة . 

وقال : فإذا قيل : الله مع خلقه بطريقة العموم » كان من لوازم ذلك علمه بهم 
وتدبيره لهم » وقدرته عليهم . 

وقال : إذا كان ذلك خاصًا كقوله تعالى: # إِنَّالَهَ مَمَاَلَذِينَ أَتَقَوأ 
سورك #[النحل 11 كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصر والتا 
والمعوخمض . [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة بتصرف ١555‏ ] 

© قال ابن رجب : إن معية الله الخاصة تقتضى النصر والتأييد والحفظ والاعانت» 
وإن المعية العامة تقنضي علمه وإطلاعه ومراقبته لأعم الهم [شرح الأريسن لتووية ١‏ بتصرف] 


الله 


:- المعيي لا يعهم منها أن يكون الله تعالى مختلطاً بخلقه: 


أوحالة في أمكنتهم : 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وليس معنى قوله #وَهومعك © [الحديد: 4]» أنه 
مختلط بالخلق » فإن هذا لا توجبه اللغة » بل القمرآية من آيات الله تعالى » وهو موضوع في 
السماء » وهو مع المسافر وغير المسافر أين) كان . [العقيدة لواسطية] وللّه المثل الأعلى. 

© ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية الذين قالوا : إن الله بذاته في كل 
مكان. وقولهم هذا يتضمن وصفه تعالى بالنقائص » وفيه إنكار علوه تعالى على خلقه , 
وقولهم يتضمن أنه يكون مع الأخيار في طهارتهم ؛ ومع الفجار في نجاستهم » تعالى الله 
عن قوهم علوًا كبيرًا » وكبرت كلمة تخرج من أفواههم . إن يقولون إلا كنبًا . 

© كيف يختلط الله تعالى بخلقه؟ وهو يقول : #وَالْارصجحسِحَاقبْضصَثَُهبوَمَ 
لْقَِكمَةَ وَألسَّموتُ مَظوياتٌ َيِه 4 [الزمر :/7] 


العرب لا يلرم منه النماس : 


© قال رسول الله عله :ألا ردك ِمَنْ ترُمُ عَلَيْهِ الا عَلَ كُلَّ قريب هَينٍ 
ال ل يي 
شعب الإيوان 407/ وصححه الألباني لغيره في الصحيحة 9478 ] 

ااي ري ساد روزن رب لباو سبو 

# كذلك من يقول أن فلان قريب من الئاس . فهو , بمعنى الحب والآلفة اليم 
بمعنى القرب الملموس 

© كذلك من يقول أن هذا المعنى قريب, فلا يعنى أبدًَا أنه بجوار المعنى الآخر . 

- وكذلك من يقول أن هذه أرواح متققاريبيّ . وتقارب الأرواح لا ينكره أحدء 
لكننا لا ندري كيف هو ء فإن كنا لا ندري كيفية قرب الروح التي في أنفسنا » 
فكيف ندري قرب الله تعالى ؟ ولله كك المثل الأعلى . 


م 


و وعم و وهر 


© قال رسول الله لله : ١‏ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مد 
مِنْهَا اخْتَلّففَ .) [صحيح المسلم 77*4] 

© قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : طريقتنا طريق المتبعين للكتاب والسنة » 
وإجماع الأمة » ونثبت أحاديث العرش والاستواء من غير تكييف ولا تمثيل » وأن 
الله بائنٌ من خلقه . والخلق بائنون منه لا يحل فيهم . ولا يمتزج بهم » وهو مستو 
على عرشه في سماواته دون أرضه وخلقه .[درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 500/7 
ومجموع الفتاوى 0/ ١‏ ] 

© قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجاعة : الله فوق السماء على 
عرشه ء بائنٌ من خلقه » وقدرته وعلمه بكل مكان . 


6م ال 
آذك 


ف تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلّف وَمَا تَتَاكْرَ 


ه- لا تناقض بين كون الله مع خلقه حقيقي » وبين علوه 


وفوقيته على خاقه في السماء وأنه مستو على عرشه حقيقي : 

قال الله تعالى : #هْوَلرى حَقَالسَمْوت وَالَْرْصَ فِسِبَةِأيَرِأَسْتَوَع للم شِيعَلُمَا 
ِف لارْضِوَم لح نَْاوملِلُ ململ وملرج فبَاوهْوَمَء«أبْنَماكُثُم 4 [الحديد : ؛] 

© فإن الله تعالى قد أثبت في آينّ واحدة تلك الحقيقة » أنه مستو على عرشه. 

وأنه مع خلقه أين| كانوا . 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء » وهو معنا 
أين| كنا . [الفتوى الحموية] 

© وقال شيخ الإسلام : من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال » يعني 
أن معية الله لخلقه لا تقتض مماسته أو محاذاته لهم . 


#© وقال شيخ الإسلام : فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه حقيقة . 


هم/ 


© مَنْ تعذر عليه فهم ذلك ». وقال أن ( العلو والمعية ) معًا يستحيل في حق 
الخلوق + قلنا + فلاذا تشبه الخالق بالمسخلوق © فإنة سبحانه + « لَيسَككمةيو مقو ل 
وَهوََلتَمِالبِيِرٌ 4 [الشورى: »]1١‏ فهو سبحانه لا يياثل خلقه . 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته 
لا ينافي ما ذُكر من علوه وفوقيته » فإنه سبحانه ليس كمثله شيء » في جميع نعوته » 
وهو علي في دُنُوه » قريب في عُلوه . [العقيدة الواسطية] 

قال ابن القيم : فعلوه لا يناقض معيته » ومعيته لا تبطل علوه .[الصواعق المرسلة] 

قال الآجري في قوله تعالى : #وَعْوَأمَهُ لسوت وف الْرْضٍ عل ِيَحْوَجَهِرم 
وَيَعلْمُ مَاتكميبُونَ # [الأنعام : *] 

وقال الآجري : يعلم سركم » فهو على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه » يعلم 
ما تسرون وما تعلنون . [الشريعة 191] 

وقال أبو القاسم اللالكائي في قول الله تعالى : #اليَحَنْ علَالْمَر شآسْمَوئ * مه : 
0] وقول الله تعالى : #إلَهِيصعَد الْكالطَيَتُ © [فاطر: ]٠١‏ وقول لله تعالى: ألم 
مَنفِالسَمككٍ * [الدلك : 17] وقول الله تعالى : #وهوالْمَاهِرفوَقَعِبَادِوء # [الأنعام : 18] 

فدلت هذه الآيات أنه في السماء » وعلمه في كل مكان . 


الاجماع على أن الله في السماء وعلمه في كل مكان 


© رُوِي ذلك عن الصحابة » ومنهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأم 
© روى ذلك عن التابعين » ومنهم ربيعة وسليان التيمي ومقاتل بن حيان » 
وبه قال مالك والثوري وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعًا . 


كم 


© قال أبو عمر بن عبد البر : إن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم 
التأويل في القرآن » قالوا في تأويل هذه الآية : #«مَايَححُو ب من جوي َلنَةِ إلا هْوَ 
رَابِعَهُمم # [المجادلة : 0] هو على العرش . وعلمه في كل مكان » وما خالفهم في ذلك 
أحد يحتج بقوله .[التمهيد 14/9 ] 

© قال ابن تيمية : قد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك » ومقاتل وسفيان 
الثوري » وأحمد بن حنبل » وغيرهم . [مجموع الفتاوى ه/197] 

© ونقل الإجماع أيضًا ابن القيم .[اجتاع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية 44 ] 


ام 


كلام الله تعالى 


تمسير فوله تعالى : 
#وكلّم َه مومس تَسكلِيمًا * 


صعيى الكلاومو 
عند أهل السدى 


1 كلام الله تعالى 1 


© يعتقد أهل السنيّ والجماعت أن الله تعالى لم يزل متكلمًا من الأزل 
إلى الأبد بمشيئته وإرادته وقد رته وحكمته » يتكلم بما شاء » كيف 
شاء متى شاء ولمن شاء» بكلام وقول حفيفي » وكلامه تعالى بحروف 
وصوت يسمعه من يشاء من خلقه » وبالكيفين التي تليق بعظمته » وعلى 
الوجه الذي يريد . 

© وصضنّ الكلام من صفات الله تعالى . فهي أزلية بأزليته تعالى » باقية ببقائه 
كك » فهو تعالى ل تحدث له صفة جديدة لم يكن متصمًا بها » وهو تعالى لا تنتهي 
فقة كان صا ينا #اقيدو الأول باذ هد اعتدوهى ا لأكدراذ افوا فاته 
كذلك تابعة لذاته كيك . 

- وبهذا تكون صفة الكلام من صغات الذات » وصغات الأفعال . فالكلام من 
صفات ذاته » الآزلية الأبدية وهو تعالى يتكلم متى شاء بها شاء كيف شاء لمن شاءء 
وآحاد الكلام هو صفة فعله لا 

قال الله تعالى : واه يقَولٌُالْحَقّ * [الأحزاب : ؛] 

قال الله تعالى : #وَكلُم َه مُوستَسَكلِيمًا © [النساء : 154] 

© وكلمات النه باقينٌ لا تنفد أبدا » تامة لا تنقص أبدًا ؛ لأنها من 
ففانة تابعة لذافه وك 


1١ 


فهوتعالى قد كلم سله وملانكته سيكلم خاقه يوم القيامنّ 


65 الرد على من أنكر كلام الله أوتكليمه لموسى لإِنَه : 


. فهو تعالى قد كام رسلهك‎ -١ 


رحد م وعم مج ءسا مهدو ء م4 00 


ا لله تعال الوا ملاو ل بع ضٍجَنْهُممَ ماله البقرة : +0 ] 


© قال رسول الله :ل لضت ع تو سأ بلك ع جِنْتٌ 


مُوسى قَقَالَ ف تلك : فُرِضَتْ عَلِّ عمْسُونَ صَلَاةٌ: قَالَ : أنا أَغلم 
الئاس م نك » عَاجُتُ بني إِسْرَائِيل أَشَدَ احا وَِنَّ متك لَا ني » فَارْجِعْ إل 
لك كلف امت شاه محَعَلَها أبن , َم مله َم تَكَائنَ ‏ نَم مثلة . 


َجَعلَ عِشْرِينَ ‏ ثم ْله 0 َأَتَبْتٌ مُوسَى كَْقَالَ مثلهُ فَجَعَلَهَا حمْسَاء 
انث موس ققَال + ها عنتقت ؟ فلك جمذها خناء كقال مئلة ثلث : شلفث 
بحَبٍ , كنُودِيَ إن كد أَمْضَيْتُ فَرِيضَعِي تي ١‏ وَحَمَفْتُ عَنْ عِبَادِي : وَأَجْرِي الحْسََة 
عَشْدَا ٠‏ [صحيح البخاري 8/17 ومسلم 114 ] 2 

© وكلم عبده ونبيه موسى بن عمران غَلْتَه بدون واسطة بينه وبينه 
بكلام حقيقي » وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليً) » وأسمعه هذا الكلام على 
الوجه الذي أراد » وكما يليق بعظمته » كا أنه قربّه وجعله يخترق الحجب بين 
القعة لبا جه لمر حتى نمع مبريف الأقلام : 

قال الله تعالى (وكلم َه مُوسن م تَحكليمًا © [النساء: ]1١4‏ . 

قال الله تعالى :اهمس سلب4 [الارد :+1 ] 

قال الله تعالى : #يلموم إِنَُأن أ 0000 [النمل :9] 

قال الله تعالى : #واذكر في الكني مومع إِنَّهءكانَ مخلصاوكان رسولا ييا( )وتديسهين 


آ آذآ هه 


جا الطورال 0 


1 


ووم رط و < رم 
بت 


قال الله تعالى : فَلَمَ لها تووى يَمُومَق (00) إن أَنَأرَبُكَ محلم تَعليِك إن يواد 
لْمقَدَّسطوى # [طه: ١1-؟د]‏ 

قال الله تعالى : ل وَإؤْئَكارَيكَ وو أن الْقََملطِمِينَ 4 [الشعراء : ]٠١‏ 

فال الله تال : « كلافو ين كدي يلاد ال اقمةالب ركو بن 
لشّجَوَة يوست ناد ثالصكيورك 4 [القصص :.+] 


- الله تعالى كلم أدم ْلَه وزوجه . 


قال تعالى : #وتاددهماريهمآ أل أَمْبَكْماعنيَلْكُما لجرو وأقل لَّكُمَا إن السّيِطنلصاعدةٌ 


بين 4 [ الأعراف : ؟؟] 


؟- الله تعالى يكلم جبريل أنه . 


© قال رسول الله تنه : « إِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى إِذا أحَبّ عَبّدَا تَاتى جتريل إِنْ الله 


"١. 3‏ 00م 
0 

5 وا 8 

ا لل 


2 ووم . م هو 
قد أحب فلانا فأحبه .» [صحيح البخاري 485/ وصحيح مسلم 7578107 ] 


+ - الله تعالى يكام الملائنكن : 


قال الله تعالى: إوَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَتبْكةَ ِف جَاء ل َالَأَرْضِ خَلِيصَةٌ 14البقرة: ]٠‏ 


قال الله تعالى : #إيوم يَجْمَعْ الله الرسل فيقولٌ مَادَآ بحم الوأ لاعِامَلنَاإنَكَ أَسَعَلَم 
ألْغْيُوبٍ * [امائدة:5١1]‏ 


"”- وهو تعالى سيكلم المالاتكي يوم القيامي . 


١ 5‏ ل ام جه د ص لم ل 4س اوم سم رلور أ 6 سه 2 
قال الله تعالى : ##ويوم يحشرهم جيعا نم بول كد أهؤلة يام كاوأ يعبدُون 


جم 
- ظُُ 2- 


عه ل 00 80 سح م ىر و له مه ع يروو و - 
© قالوأ سبحلتك أنت ونا من دونهم بل انوأ يبون الجن أحكارهم بوم مُؤْصنونَ # 


]:١-:١ [سبأ:‎ 
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/ا- والله تعالى سيكلم كل أحد,ٍ :من عباده يوم القيامي . 


© قال رسول الله يه : « ما مِنْكُمْ من أَحَد إِلَّا سَيْكَلْمُُ الل ليس بَينَهُ وَيَِنَهُ 
تَرْحْمَانٌ.) [صحيح مسلم ]١١١5‏ 

0 :0 نو أَحَدُكُمْ نرب حنَى َع كه عل ييَقولُ عَولْتَ كَذَا 
وَكَذَا فقو لتحم وقول حَِتَ كذَا وَدَا َل نَم يفول سََتُ لكي 
2 ا أعْفِرْهَالَكَ ايوم ٠‏ [صحيح البخاري 4580 ومسلم 10718 ] وكنفه هو ستره كبك . 


/- الله تعالى سيكلم أهل المحشر يوم القيامي . 


قال الله تعالى: 9 ويوَمِسسَادِي يفول ان شرا ىال نسررضمورك 4[القصص : 11] 

قال الله تعالى : # ا زا حبْحُمَالْمْرَسَلِينَ © [القصص : 55] 

قال الله تعالى : ل مام يبرن 
ينكد كَدَّبسُم َايِق ور حيطوأ مجان اكه ملو 22 ووهَمَالْقَول كدوم 

بِمَاظْلمو اف ل كفن 4 [ادر :مهم ] 


١ 0‏ يْشْرُ الله اباد ينام بصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْبَعْلَ كح يَسْمَعْةُ 


ول 


1 


-ه 


ب أنَا املِكُ أن الدَيّانُ ٠‏ [[صحيح : رواه البخاري تعايقًا 407/8 ورواه أحمد / 494 وصححه الألباني ] 


4- الله تعالى سيكلم أهل الجنن : 


قال الله تعالى لأهل الجنة : لاسَلَععاينتْكص و ريس مه] 


ا" إن الله وك وَل يَعُولُ أل امنا أل اج 
َيقَولُونَ لبيك رَبَنَا وَسَعْدَ ول ل وي يعولُونَ وا لا لا ترضى وَكذ 
باط أعنا ن خاداك: ََقُولُ أنا أَعْطِيكُمْ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوايَا رَبّ 
َي َْءٍأَْضَلُ ون ذلِكَ مول ِلك رِضْوَان ذلا أَْحَط علكُْ يبدا .» 
[صحيح البخاري 5044 ومسلم 7879 ] 


١ 


1: 


© قال رسول الله عن : « أتان جبريل فقال : إن الرب اتخذ ني الجنة واديًا من 
مسك أفبح . فإذا كان يوم الجمعة فينزل عن كرسيه من عليين » وحفف الكرسي 
بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر . ويجيء النبيون فيجلسون على تلك المنابر » ثم 
ينزل أهل الغرف فيجلسون على ذلك الكثيب » ويتجلى هم ربهم فيقول : أنا الذي 
صدقتكم وعدي , وأتهمت عليكم نعمتي » وهذا محل كرامتي » فا سألوني » قال : 
فيسألونه الرضاء قال : فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا النظر 
إلى وجه ربهم عز وجل .2 [أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية 50 وعبد الله بن الإمام أحمد في 
كتاب السنة 58 والذهبي في العلو 7١8‏ وقال : هذا حديث مشهور وافر الطرق وأخرجه ابن قدامة في العلو 
٠‏ والسيوطي في الدر المتثور ٠١8/5‏ والشافعي في الآم والطبراني في الأوسط والآجري في الشريعة 


والبيهقي في الرؤية والسجزي في الإبانة من طريق جيدة ] 


: واللّه تعالى سيكلم أهل الثار‎ -١ 


قال الله تعالى لأهل النار : م#لَحْسَكُوأ أضا ولَاكَلِمُونٍ © [الؤسود 1] 

© قال رسول الله مَل : ١‏ بؤْنَى الْعبْدِ َو الام 7 يقُولُ الله له أ أ حك لك 
اوس 111 سارت لت اله واشت رت ا و 
برلآه لس 


نَكُنْتَ تَظُنٌ أنَّكَ مُلاقي يَوْمَكَ هَذَا كَالَ كيقولٌ لا كَيَقَولُ له الْيوْمَ أنْسَاكَ كما 


ست [ صحيح رواه الترمذي وابن حبان 550لا وصححه ابن القيم في عدة الصابرين 


ع 
/ 


كلمات الله لا يمحن حصرها 
قال الله تعالى : فلات الْحردَ داكت وَفِيِ لحرن دكت مَقَولوْجِننا 
بمثلِسمدوا © [الكهف ]1١5:‏ 
© فلو أن جميع الأشجار جعلت أقلامًا ٠‏ وجميع البحار جعلت حيرا مدادًا 
فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وجليل صفاته » وكتبت با آيات الله 
وأوامره في مخلوقاته » وكتبت بها معلوماقه يَْكَ ‏ لتكسرت الأقلام من كثرة الكتابة 
وفنيت الأحبار ولوأتي بسبعة أبحر كبحور الدنيا فجعلت حرا » قال الله تعالى : 
كلمنت الله إن أله عزير حكيه * [لقران : 30] 


- 


لأن الأشجار والبحار مخلوقة » والمخلوق لابد أن ينفد » وصفاته تعالى وآياته 
د ١‏ عم نان ه 
وعلمه تابعٌ لذاته لا تفنى ولا تبيد ولا تنتهي . قال الله تعالى : # كل سََىْءِ هَالِكُ| 


جح ساعور 


وجهة, * [القصص :28] 
ينبغي لاله » بل هو الذي يثني على نفسه , فإن ربنا تعالى فوق ما نقول , وإن ربنا 
7 و4 . تك ]ابره تو عه مسر ركم م 6 سس _- 
تعالى ىا يقول هو عن نفسه » قال رسول الله ع : « لا أحصى ثناءً علبّك انت كما 
الك فل تميناك :1 ممع نجل ] 
© ومن الكلمات الجامعة التى علّمها لنا النبى مله : « سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَّدَ 
خَلْقِهِ وَرِضًا نَفْسِهِ وَرْنَةَ عَرْشِهِ وَعِدَادَ كَلهِ .) [صحيح مسلم 711] 
#© جاء رجل إلى النبي 2 فقال : يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني 
٠ 5‏ 5 ]الل 0 كن 38 7 َه 0 دا 0 4 1 2 
البارحة ؟ فقال رسول الله طل : « أمَا لو قلت حينّ أَمْسَيْتَ أعوذ بكَلَات الله 
ىز 0 مهم مه را 2 _ ود 
التامّاتٍ من شر مَا خلقٌ ل تضرَّك 2١‏ [صحيح مسلم؟١7؟]‏ 
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88 القرآن كله عين كلام الله تعالى » حروفه وألفاظه 
ومعانيه وقصصه » فهو من الله » والله تعالى تكلم به على 
الحقيقيّ » كما شاء وأراد » والقرآن ليس بمخلوق. وهو لا يفنى لأنه 
كلام الله » وكلامه تعالى من صفاته » وصفاته تعالى أبدية بلا ابتداء » أزلية بلا 
انتهاء» والله تعالى أنزله على رسوله محمد طَلنه » وحيًّا نزل به جبريل الروح الأمين 
على محمد خاتم المرسلين طله . ليبلغ الناس ويُعَلمهم » ويتحداهم بإيجازه 
وإعجازه أن يأتوا ولو بآية من مثله . 

قال الله تعالل: مإوإنَحلهرَ لمم ركيت أَسَْج او َه حَوَيسمَمَكلمال 4[الترية : +] 

قال الله تعالى : #برٍيذورت أن يب[ لومم 4 [الفتح : 16] 

# قال خباب بن الأرت حهلئنه « تقرب إلى الله بها استطعت , فإنك لن تتقرب 
إلى الله بشىء أحب إليه من كلامه .» [صحيح : رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١1417‏ وعبد الله بن 
اغددق نس كبري النزية بادا واليوفن ل سر قلاع لوس 1 

© قال الشافعي : القرآن كلام الله » غير محلوق . 

© والكلام يضاف لمن قاله ابتداءً لا إلى من قاله مبلعًا » كجبريل عليه السلام 
ومحمد عَلِه فالته هو المرسل . ومحمد عَِِّْ الرسول . والرسالت القرآن . 

© فالقرآن ابتدأ من الله وإليه يعود يوم يُرفع من المصاحف والصدور قبيل قيام الساعة . 
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أداة التلاوة مخلوقت والقرآن غير مخلوق . 


© فالقرآن محفظ في القلب » والقلب محلوق والمحفوظ غير مخلوق . 

#© والقرآن يتلوه اللسان » واللسان مخلوق والمتلو غير مخلوق . 

# والقرآن يقرأه القارئن بصوت جهوري أو خفي . والقارئ ماهرٌ به أو 
متعتع» والضوات لو والفروه ع لوي 

# والقرآن تسمعه الآذان » والآذان مخلوقة والمسموع غير مخحلوق . 

# والقرآن تكتبه الأيادي في الأوراق » والأيادي والأوراق مخلوقة والمكتوب غير مخلوق . 

© فأعمال العباد كلها مخلوقة والقرآن غير مخلوق . 

© ومن قال أن القرآن مخلوق ولو آية منه كفر » لا يصلى خلفه ولا يصلى عليه » 
وتحرم عليه زوجته » ويحرم ميراثه وتحرم ذبيحته » ويصلب حدًا وهو مرتد . ولا 
يدفن في مقابر المسلمين . 

# نقل الإجماع على ذلك الشيخ حافظ بن حكمي في كتابه معارج القبول . 

© قال الإمام أحمد بن حنبل وسفيان بن عبينه ووكيع شيخ الشافعي والإمام 
مالك ويحيى بن معين : (من قال القرآن مخلوق » فهو كافر) 

الرد على من قال بخلق القرآن : 

١‏ -إن القرآن فيه من علم الله ما لا يعلمه البشر » فإن قال أحدٌ أنه محلوق » خلقه 
الله وأحدثه كخلق الإنسان » وأنه لم يكن موجودًا قبل أن يخلقه الله كالإنسان» فكأنه 
يقول أن علم الله المذكور في القرآن لم يكن موجودًا قبل أن يخلق الله القرآن في زعمه 


وهذا كفر ؛ لأن علم الله من صطاته وأنه لا بدايت ولا نهايت له . 


- ومن قال أن القرآن كلامٌ خلقه الله » فليس له إلا حالتين : إما أن يكون خلقه في 
شيء يتكلم به » وإما أن يكون خلقه منفصلا مستقلا , يعني خلقه ولكن ليس في شيء . 

© والقول الأخير ( أنه خلقه منفصلًا مستقلًا ) لا يُتصورأن يُوجد كلام 
بغير مُتكلم . لذلك هذا القول باطل . 

# والقول الأول ( أنه خلقه في شيء يتكلم به ) يقتضي أن يكون الله تعالى خلق القرآن 
إما في نفسه هو َك وهذا كفر ؛ لآنه جعل ذات الله تعالى محلا للمخلوقات » وهذا باطل . 

# وإما أن يكون الله خلق القرآن في من يقرؤه » فإنه يصبح بذلك كلام 
القراء كسائر كلام الناس » لا كلام الله تعالى » وهذا القول قد ذكر القرآن نفسه 
كفر قائله» فإن الله تعالى توعد من قال : إِنْهَدَلَاهولَلشَرِ [الدثر : 0] بقوله 
تعالى : #سَأْصْلِدِمكرٌ» [الدثر: ١؟]‏ 

كيف يقول يمومع إِنَهَناَهُ ؛ [اندسل :] » ويكون القارئ هو القائل لذلك» 
فحيف يقول الانسان عن نمسه أنه الله ؟ 

قال سفيان الثوري : من زعم أن قول الله تعالى : مومع إِنَّههأناأله لعزي لفكي * 
[النمل:5] مخلوق فهو كافر . 

- قال الله تعالى في القرآن ##وَإِتَمسَ لتحم لتحي # [انمل : ]٠‏ وغيرها في 
أساء الله تعالى » فكيف يكون الله الرحمن الرحيم مخلوق ؟ وهذا مالم تقله 
حتى اليهود والنصارى . 

© قال سفيان الغوري : من قال أن قول الله تعالى : #قلٌ هو الله أحد )كه 
أَلصَّكمَدٌ 4 [الإخلاص ]1-١:‏ مخلوق فهو كافر . 

8# وبذلك يظهر بطلان القول بخلق القرآن » ويتضح أن القرآن كلام الله 
الذي هو صفته تعالى غير مخلوق . 

# وكان أبو عمر الشيباني يناظر الجهمية المرتدين القائلين بخلق القرآن » فكان يقول 
لأحدهم : هل خلقه الله قبل أن يتكلم به أو بعد أن تكلم به ؟ فينقطع المبتدع ولا يرد . 
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معد مي 

الحمد لله ا أمر » والصلاة والسلام على خير البشر محمد رسول الله ينه ومن 
مارغل الاثن. 

أها بعك ..: 

فإن الله تعالى أمر عباده بعبادته » ولا يمكن لأحبٍ أن يعبد الله على الوجه 
الأكمل إلا بعد معرفته كِيْكَ . ومعرفة أسمائه و صفاته وأفعاله» ومعرفة شرعه 
وأمره وبيه » ومعرفة قضاته وقدره » ومعرفة ثوابه وعقابه . 

© ولن تعرف الله تعالل حتى تعرف صفاته » وتعرف أنها عليا » وأنها أكمل 
الصفات وأعلاها وأتمها وأحسنها » وله المثل الأعلى » فليس أعلى منه كيال ولا 
مثال » ومن لوازم كون مَثَلَه تعالى أعلى ألا يشبهه أحد من خلقه , وإلالم يكن مثله 
أعلى » بل الله تعالى أعلى وأكمل من جميع خلقه . 

# فأهل السني لا يشبهون صطات الله تعالى بصفات المخلوقين وما فيها من 
نقص » فليس في صفاته تعالى نقص بحال من الأحوال . 

© وهم لا يفترضون كيفيت معينت لصفاته تعالى » فمن الذي رأى ربنا حتى 
يصفه لنا؟! 

وهم لا ينون صطات الله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عله . 

8 وهم لا يؤولون صطضات الله تعالى . ولا يحرفون الصفة عن معناها . فلا 
يؤولون الاستواء بالاستيلاء » واليد بالنعمة » بل يثبتون ظاهر الصفة وما يفهم من 
لفظها في اللغة العربية » ولا يخوضون في معناها . 

- وفقني الله وإياكم إلى إتباع مذهب أهل السنة والجاعة » وثبتنا عليه في الحياة 
وعند امات » وحشرنا عليه من القبور » ونفعنا به يوم النشور » وجمعنا بمن كانوا 
عليه من صحابة الرسول َيِه وعلائنا الأعلام ذوي السبق في علم الأصول . 

- فإنا نسألك يا الله أن ترزقنا مزاحمتهم عند حوض نبينا كله يوم يرَدْ أهل 
البدعة والتبديل » وينجو أهل الإتباع والدليل . 


١٠٠١ 


رصفات الله العليا 1 


© الدليل على أن لله تعالى صعانًا عليا : 

قول الله تعالى : # سحن رَيْكَ رب الْصِرَّوَ عمَايضِفُوت * [الصافات: ]18١‏ 

© بعث النبي لله رجلًا على سرية , فكان يقرأ لأصحابه في صلاته ؛ فيختم 
بقول الله تعالى : هله وَآهَهلُحسدٌ 4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ملل فقال لله : 
١سَلُوه‏ أي نَيْ يضْتَُ لك عسَأُومكََال ِأتَّاصقةُ الم ونا أَحِبٌ أن أ 3 
َقَالَ النّنّ صَل الله عَلَيْهِ وم َم أَحيدوه أَنَّ لله ننه ٠‏ [صحيح البخاري 701/6 ومسلم 
]4١‏ والشاهد هو قوله يك لأنها صنت الرحمن . 

#© وكل اسم تسمى به الله تعالى فإنه يدل على الصفة اللازمة له » ى) يدل اسم 
الرحمن على صفة الرحمي . 

© وباب الصفات أوسع جدًا من باب الأسماء » فإن كنا اجتهدنا في إحصاء 
أسائه َك في باب أسا)ء الله الحسنى فلا يمكن إحصاء أفعاله يل » ولا صفات 
كاله » لكننا نذكر هنا بعض صفاته ونعوت جلاله » لنستدل بها على غيرها » والله 
المستعان وعليه التكلان . 


58 وصغات الله تعالى نوعان : صغات أثبتها لنطسه » وأخرى نطاها 


| أولا الصضات المثبتة ؛ | 
ا ا ل ا ا 
نه ل أ هو أعلم بها من غيره » وهو أصدق قيلًا . 


# وهي التي أخبر بها النبي ينه عن الله كنك . وهو أعلم الناس بربه » وهو 
أصدقهم خبرًا » وأفصحهم بيانًا . 


# وإن الايمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بصطاته . 

*» والايمان بالقرآن يتضمن الإيمان بها جاء فيه من صطات الله تعالى . 
والأيفان بالرسول جك بتضمن الانان با أخر يمن :ضفات مرسله 38 
وصغات الله المثبتي ثلاثي أقسام (ذاتيي وفعلين وخيرية) . 

: الصعات الذاتيس‎ -١ 

هي الصفات المتعلقة بذات الله تعالى . 

كالعلم والقدرة » والسمع والبصر ء والعزة والحكمة» والعلو والعظمة. 
وهي مقتضى أسائه كَبْكَ » فاسمه العليم يقتضي علمه تعالى بكل المعلومات » وهكذا . 
وهي لا تقع في زمن معين دون زمن »لذلك فهي غير متعاقنيّ بالمشيكت . 
؟- الصعات المعايس : 

وهي الصعات الا ختنيا ريي . 

وهي التي تتعاق بمشيئته تعالى وقد رته » يمعلها متى شاء » وكيف شاء . 
- فهو سبحانه يرحم من يشاء » ويعذب من يشاء » ويرضى عن من يشاء ء 
ويغضب على من يشاء » فهو سبحانه فعال لما يريد . 

وقد تكون الصفة ذاتيضّ وفعلييٌ في نفس الوقت كالكلام » فأصل الكلام من 
صفات الله الذاتية » وآحاد الكلام من صفات الله الفعلية ؛ لأنه يتكلم متى شاء بها شاء . 
"- الصعات سد د 


»# وهي التى نفاها الله تعاللى عن نفسه في كتابه » أو على لسان رسوله عله , 
وكلها صفات نقص في حقه جل وعلا أخبر ا الله تعالى ليثبت لنضسه ضدها 
مخ الكمال اتثام له حاف 

© ومن الصفات المنفية : ا موت واليسنة والنوم والنسيان . 


١٠١5 


1 أولة, الصمّات الذاتية 


# وهذه الصفات أزلية بلا ابتداء » أبدية بلا انتهاء » كذات الله تعالى . 

- وهذه الصفات لم تحدث لله تعالى بعد أن لم تكن حادثة » فهو تعالى لم يزل 
متصفًا بها من الأزل إلى الأبد » فالصفات الذاتية غير متعلقة بالمشيئة » فهي لا 
تحدث في زمن دون زمن . 

والصفات الذاتية هي مة مقتضى أسماء الله الحسنى . فصفة الحياة مقتضى اسمه 
ا ا 0 

- ومن هذه الصفات: صفة الحياة » والعلم » والسمع » والبصر ء والقدرة » 
والإرادة» والكلام » والرحمة » والعزة» والصبر ء وغيرها. 

: صغْتٌ الحياة‎ )١( 


الدليل : قول الله تعالى : 7# الله هالوم © [آل عمران : ”] 
وقول الله تعالى : 95 وَيكَْعلَالسيَر َنِى لَايمُوتٌ 4 [الفرقان مه 


وقول البي لله : ' أ د بِرَيِكَ ل له إلا نت أن تُِلَي كلتق نَذِي لا 
يَمُوتُ وَالَنَّ وَالإنس يم 0 ٠‏ [صحيح البخاري 1/787 ومسلم 717/117] 
ون الى ناح وتتقى اتدل تع اليم 


(؟) صعي العلم : 

الدليل : قول الله تعالى : ليله مَابَينَ ديه وَمَاعَلْئَْ ولَامطُونَ دقو من 
عِلْمِوِءِ © [البقرة : 58؟] 

تيت ]ديا 00 0 م ل 

وقول الله تعالى  :‏ ألَْيََلمُمَاحْمِل كل أُنقٌ وَمابَقِي ضالْارصاموَمَائرْدَاد 4 

[الرعد : 4] 

وقول الله تعالى : #إنَّريك هو أَعَلَرْيْسَصَلَعنْسسِلِه وه وَأَعلَمبالْمْمِئَرِنَ * 

[النحل : ١٠؟١1]‏ 


2غ -< 7 


وقول الله تعالى : ونَكَيِرََخقى 4 [مه : ]٠‏ 

وقول الله تعالى : #وه تلو ويِحَمَدوَعِلمًا 4 [غافر 58 

وقول الله تعالى : «يَعَلمْحَإسَةَالا | عَنوَمَانحفىلصٌدُورَ © [غافر 1] 

وقول الله تعالى : #وَلْمَدَ سَلفَنا لاضن وتَعلد مَاوسَوس قله يقر أو اند منْحَبّلٍ 
وريد © [ق:١1]‏ 

وقول الله تعالى : '#قَلْإِنَمَالِْلمْعْدَاضه # [الملك :75 ] 

وصفة العلم هي مقتضى اسمه تعالى العليم . 

(؟) صضي السمع والبصر: 

الدليل : قول الله تعالى : #الَمَدٌ سيمع أَمّهُ مَوَلَ ا 
نهآ 4 [آل عمران : 141 ] 

وقول الله تعالى : #إنَنى مَمَحكما مع وأرف 4 [طه 6] 

وقول الله تعالى 07 ير [الحج : 0/اء لقان : 58 » المجادلة : ١‏ ] 

وقول الله تعاى : دسح للهلا لك ف وَقيهَاوتَفتك إل ةمع 
َاررشَنانهيضد ) * [المجادلة : ]١‏ 

زفولذالتة تعال :يميرك 4 [العلو 14] 

* وقول رسول الله لله : ٠‏ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّكام نَاَاني قَالَ إنَّ الله 
قَوْلَ قَوْمِكٌ و ماودو كلتك ٠‏ [صحيح البخاري 789 ومسلم 11795 ] 

وقول رسول الله تكله : « ما أَحَدٌ أَضبَرُ عَلَ أَدَى سَمِعَةُ مِنْ الله هيدَعُونَ لَه 
الْوَلَدَ نم يحَافِيهمْ وَيَرْرُفهُمْ 2( ام ابتار ناريك 3 6] 

© قالت عائشة متعها : « الْحَمدُ له الذي وي صَمْعُه الآضْوَاتَ .» [صحيح البخاري 


80/1" معلنًا] 


(*) صعي الفد ره : 
رت اس رس كر 


الدليل : قول الله تعالى : ابا تَدِرِيَعل أنشوّئباك 4 [القيامة : 4] 
#اواترل: رميول 1ن 0 وهو يعلينا الا بغار و الا مور كليا. « الله م !فِ 
أُسْتَخِيرُكَ بِعِلّمكَ وَأُستَقد سُتَفدِوكَ بعدرَتِكَ وَأسألّكَ مِنْ مَضْلِكَ الْعَظِيم فَإِنْكَ سر 
فدِرُوَتَعْلَمَ وَل َعْلَمُ وََنتَ عَلَامُالُْوبٍ 16 معي ري 11 : 

ا وسو الاح للدي الفدكى وما الل على تَأمَمِنْ 

عَسَدَك وَكْل باشم الله ثَكَانًا وَقْلُ سَبْعَ بْعَ مَرََاتِ أَعُودٌ بالله وَقَذْرَتِهِ مِنْ شَرٌ مَا أجد 

وَأَحَاذْة .) اضحح ند 1 ]| 

© وصفة القدرة هي مقتضى اسمه تعالى القد ير القاد رالمقتدك ر. 

(0) صضن الارادة والمشيتت : 

وهي نوعان : إرادة شرعيم » وارادة كونيي . 

8 أولا : الإرادة الشرعيي , وهي بمعنى القضاء الشرعي : 

# والإرادة الشرعية هي التي يصدر عنها أوامر الله تعالى وشرعه . وهي قد 
تفع وفد لا تفع » وهى ل ا ا 
البالغت , ى) في قول الله تعالى : وما كَانَ لمم وَلَا مُوْمَةٍإداقصى لَه وتسوله: مرا أن 
5 م لير [الأحزاب :5م] 

وقول الله تعالى : #وأظَهررِيدٌ أَنِييوْبَ عَكِكُمْ * [النساء : /710] 

وقول الله تعالى : #وَقَصَىرَيكَ تدكا لدي 4 [الإسراء :+ ] 

وقول الله تعالى : #ويالوالد ودين إِحسَدمًا © [الإسراء 0 ] 

-ولا توجد مشيئة شرعية ؛ لأن المشيئة كلها كونية » فم| شاء الله كان» ومالم يش ألم يكن 

8 ثانيا: الإرادة الكونيت . وهي بمعنى القضاء الكوني أو 
المشيئنّ الكونين . 


أ 
أ 


# والإرادة الكونية هي التي يصدر عنها خاق الله وقدره وتدبيره وهي التي 
كخلق السماوات والأرض » وتدبير ذلك بطلوع الشمس من المشرق » وغروبها من 
المغرب » وخلق الأمطار والرياح » وغير ذلك » وخلق الإنسان وجعله طويل أم 
كربجت كرود لك »كما في قول الله تعالى #وإذاقصح ع كسما يِمُولُ 
لهم كن يكن 4 [البقرة : 117] 
وقول الله تعالى : #وَمَائمَاءونإ لَه أن يِسَله سه # [النساء: 0] 
وقول الله تعالىى : #فَفَض هن هع سوا اتِ # [فصلت ا 
وقول الله تعالى : 3 وذ ردنا حرق ةا 


م ودوردم سس عو 
ردح ب سد 22 


زا توه تاي عند عتها المرل 

فدَمَرَتها تَدَمِيرا # [الإسراء 15] 

وقوله تعالى : [ فَلَمَافصيَاءل الْمَوتَ مَادَطُم عل مويو إلَّا ديه الْاَر ضٍتَأكُلُ 
مِنسَاتٌ © [سبا: ؛١]‏ 

وقوله تعالى : #كأرادريك أَنْيِْلْفَشُرَ هه ُمَاوَيستَخكورّهُمًا 4 [ [الكهيف : 1] 

قال رسول الله تكله : « وَكَلَّ الله بالرّحِم مَلَكَا ة َيَقُولٌ أيْ رَبُّ نُطْفَةٌ أيْ رَبٌّ 
عل أي رب مُضةٌ تدا للا يي حَلتهَا ل نْ رب أَذكرٌ أمْ أنتى أَضَقِىٌ 
م سعِيدٌ ا لقُن الَجَلُ ِيحَبُ كذلِكَ في بَطن أَمه .) [صحيح البخاري 3696] 

والإرادة الكونية هي مقتضى قوله تعالى : #إِنَالَميفْعلُ مَاْرِيدٌ © [الحج : 14] 
والمشيئة الكونية هي مقتضى قوله تعالى : مِإوَأممَْعمَايَاه 4 [الحج :1] 

8 ثالثًا : اتضاق الارادة الكونينّ مع الشرعين : 

قال الله تعالى : #هَمَنَبْرِ انيه د يَمِنْسَحَصَدرَمَإلَاسَلئرٍ 4 [الأنعام : 17٠‏ ] 

© فالله تعالى أراد الهداية لكل خلقه بإرادته الشرعية » ثم شرح صدور بعضهم 
لدينه بإرادته الكونية » فآمنوا» فتحققت فيهم الإرادتان الشرعية والكونية . 


١ 


© وقول النبى عه ٠ن‏ يرد البو حرا يُصِبْ مِلْهُ )٠‏ [صحيح البخاري 5744 ] 

© وقوله تلن :"من ير الل به خياب مَعَهَهُ في الدّينِ ٠‏ [ صحيح البخاري 717 ومسلم ]٠١37/‏ 

©» وقوله ملت : « إِذا واد الله بهل ب بيْتِ كَبْرًا أَدْكَلَ عَلَيْهِمْ الرفقَ.؟ [صحيح 0 
الإمام أحمد ١/7‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 077 ] 

9 وتتفق الإرادة الكونية مع الشرعية يوم القيامتّ, قال تعالى : 
عج يمال قفيك 76 نرة 52 نّ #[يونس : 9] فيقضي بموجب إرادته 0 
وكا 6 ب دك و عدي 
ا :© قال رسول الله لله : ١‏ إِنثِ لثمتي أرْحَم ِكِ من ا وَإِنْكِ التَارُ عَذَابي 
أَعَذَّبُ بك مَنْ أَشَاهُوَ! لِكلاكما عَلَ ملْوّهَا ا ل 

© وقال رسول الله علد : « لِك فل اللهيوْيِمَنْ يشا يَشَاءٌ ٠‏ [صحيح مسلم 096] 

(") صمي الكلام : 


الدليل : قول الله تعالى : #وكلم أهَّه مُوسِتسكلِيمًا # [النساء : 154] 

وقول الله تعالى : #وَوَالربك مأدء ُو تحب لو4 [غافر: ٠١‏ 

وقول رسول الله تكله : ١‏ ما مِنْكُمْ مِنْ 2 حَدِ إلا سَيُكَلَمَهُ الله 1١‏ لبْسَ بيه وَيبنَه 
َرَعْمَانُ وَلَا حجاب حجبهُ ا ل ل 0 
7 رفول وسوك الله جل ف ناريك احتتياع ادم وملسي 0051 :* فَقَالَ لَهُ آ لَه آدَمْ 
نْتَ مُوسَى الَذِي اضْطَفَاكَ اللهبرِسَالَاتِِ وكام ( [صحيح البخاري 4 :4 ومسلم 7507] 

© وقول رسول الله يلت : « قَالَ الله تبَارَاء وَتَعَالَ أن أَْنَى اشر > ءعَنْ الشّرْكُ 
مَنْ عَمِلَ عَمَلا أ شرك فيه مَعِي حَْرى ترك وَشِرْكَه ٠‏ [صحيح مسلم 986؟] 

© وقول رسول الله عند : « قَالَ الله أ أَعْدَدْتُ لِعبَادِي الصَّاحِينَ مَا لَا عن رَآثْ 
ا وا حطر عل قلف ب [صسمح ابخدي 14 وسلم؛ 148] 

©# وقول رسول الله عله : ١‏ قَالَ الله عر وَجَلّ أَنْفِق أنْفِق عَلَبِْكَ [صحيح البخاري 
5 ومسلم "9471 ] 


رَيّكَيقَضى 


5 5 ان 0 سم إن 5 8 هك ٠.)‏ 
0 0 ا اصبح من عِبادٍ مَؤْمِن بى وَكَافد ما مَن 


نوكن كيك كان ولؤين باكر ' ١ ١‏ [صحيح البخاري 4١410‏ ومسلم ١‏ 

(9) صني الرحمت : 

الدليل : قول الله تعالى : 3# وماد نَيصَسْوجُوهَهُحْ فَف ,َحمَةَألََهُم وا حَِدُونَ * 

[ ال عمران: ٠١17‏ ] 

وقول الله تعالى : #كَسَبرَبُك عل عل نَفَسهِاَلتَحْمَةَ َه © [الأنعام : 54] 

وقول الله تعالى 8 اوكرت وك المغييينين 4 [الاعراف +1336 

وقول الله تعالى : موأ إِلَالْكهفْينشرَل؟ ريك منسََحْمَيَهِء # [الكهف : ]1١‏ 

وقول الله تعالى : '#ريساوه معت حك لت ووَتحَمَةوَعِلَم 4 [غاار 5 

© وقول رسول الله عل : « إن بَرْحَمُ اله مِنْ عِبّادِِ ارما .» [صحبح البخاري 
ومسلم 971] 

© وقول رسول الله مل : ( إِدَاَحَلَ أَحَدكُمْ المسجد فَلْيعَلْ الهم لحل أَبوَاتَ 
تي درج ل لإ ساك من َضيلد [صحيح مسلم 1/17] 

ماما َيه عندما رأى المرأة التي أرضعت ابنها في سبي هوازن : 

لله أَرْحَمُ بعِبَادِِ مِنْ هَذْ بوَلدِهَا ا 1 

0 لله ع : « ان مائدَ جُرْءِ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ 
1 
الذَابَه حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشَْة أن نْصِبَُ ل اه 

وقول رسول اللو > ته : ١‏ لَا قَضَى الله الل كَبَ في كِنَابهِ ء نَفْسِهِ فَهِوَ 
مؤشوع عِندهإِنَزََذِ عَضَبى ال 011 وك 01 

© وقول رسول الله عن : ١‏ رَحِمَ الله مُوسَى قَدْ أَوذِيَ بأكترٌمِنْ هذا قَصَبرَ ٠‏ [صحيح 
البخاري 16١‏ ومسلم ]1١57‏ 


١١5 


عو 
> جو هه 4 ل 
أ 8 > م>و بو 


5 صلابته ره > 0 ل 2 

© وقول رسول الله عي : « يَرْحَمْ الله إساعيل ولا آنا عجلت لكان رَمْرْمْ 
عَيْنَا مَعِينَا ( اي اسفذاع 

© وقول رسول الله عن : ١رَحِعَ‏ ارجا سمح إِذابَءَ ذا شترَى وَإِذَا افتضَى ( 

[صحيح البخاري ١/5‏ 6] 

وصفة الرحمة هي مقتضى اسمه الرحمن الرحيم . 

(4) صعي العزرة : 

الدليل : قول الله تعاى : #' سَبَحَنَ رَيّكَ رب الْصِرَّوَعَمَايضِفُوت * [الصافات : ]18١‏ 

وقول الله تعالى : لأوَيئهألرَ ولو لْمَؤّمنِيرت # [المنافقون :3 ] 

وقول رسول الله :َل أبُوبُ وَعِرِكَ لَاغِتَى بي عَنْبرَكيِكَ |[ صحيح البخاري 7597 

وصفة العزة هي مقتضى اسمه العزيز. 

(9) صعي الصير: 

© قال رسول الله عإلله : « مَا أَحَدٌ 3 عَلَ أَذَّى يَسْمَعْهُ مِنْ الله عَزّ وَجَلَّ 
يَدْعُونَ لَهُ وَلَذَّا وَدِ مَافِيهمْ وَيَرْرُفُهُمْ ٠‏ [صحيح مسلم 7/805] 

وصفة الصبر هي مقتضى اسمه الصبور. 

» وهناكت صمات كثيرة أخرى أ كتر من مقتضيات أسماته كك ؛ 
لأن باب صغات الله تعالى أوسع من باب أسمائه تعالى . 


8 الصغات الفعليت : هي الصمات المشتقت من أفعاله كك . 

© والصفات الفعلية تابعة للإرادة والمشيئة والقدرة . 

© والصفات الفعلية تقع تبعًا لحكمة الله البالغة . 

© والصفات الفعلية نوعان : لازمة ومتعدية . 

: الصطات الشعليي اللازمي‎ -١ 

وهي الصفات اللازمة لذات الله تعالى . 

© فالله تعالى استوى على عرشه , واستوى إلى السماء لتسويتها سبع سماوات . 

© وهو تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل » 
فيجيب الداعين » ويغفر للمستغفرين . 

وهو تعالى يجيء ويأقي يوم القيامة لفصل الحساب . 

# وهو تعالى كتب في الآألواح مقادير كل شيء. 

؟- الصطات الفعلين المتعدين : 

#» وهى الصفات المشتقة من أفعال الله تعالى بمخلوقاته ومنها إكرامه تعالى 
ارس و باعي واكتادين أعدائهم» 

© فهو تعالى يحب المؤمنين ويحب أعالهم الصالحة » ويحب الرفق » ويحب 
العطاس . ويحب الال . 

- وهو سبحانه وضى عن المؤمنين » ورضى طم دين الإسلام . 

- وهو تعالى يضرح بتوبة التائب ٠‏ ويعجب من الذين يضحون في سبيله با 
يملكون من الدنيا ابتغاء ثواب غيبي في الآخرة . 

وهو تعلل يضحك من رجل كافر يقتل مسدًا ثم يسلم ويحسن إسلامه , 
وبلخويين تناه لي أده . 


- وهو سبحانه يُظل الصالحين في ظل عرشه يوم القيامة » ويخلو بعبده , 
ويضع عليه كنفه » ويستره عند الحساب . ويقرره بذنوبه » فإذا أيقن العبد أنه 
يستحق العذاب عها الله عنه » وأدخله الحنة . 

- وهو سبحانه لا يحب الظالمين ولا المتكبرين » ولا يحب الفساد » ولا يرضى 
عن القوم الفاسقين , ولا يرضى عن الكفر . 

- وهو سبحانه يبغض النافقين » ويكره انبعاثهم مع المؤمنين . 

- وهو تعالى سخط على اليهود . وعلى المخاصم في الباطل » وعلى المرأة التي 
تمتنع عن زوجها . 

- وهو سبحانه غضب عل المنافقين والمشركين واليهود . 

وهو سبحانه يستهرَئ بالمنافقين » ويستد رج المكذبين إلى سوء عملهم » 
ويختم على قلوب الكفار وسمعهم . ويغشي أبصارهم ٠.‏ ويطيع على قلوبهم ‏ 
ويحبط أع الهم . 

- وهو سبحانه يملي للظالمين » ويكيد بالكافرين . ويخد ع المنافقين . 

- وهو سبحانه ينتقم من الظالمين » ويخرج ما يكتمه الفاسقون » ويكبت 
الكافرين ويخرجهم من ديارهم غنيمة للمسلمين . 

- وهو سبحانه يد مر الكافرين ويهاكهم وينكل م . 

- وهو سبحانه يشهد على كذب النافقين » ويختم على أفواه الكافرين 

- وهو سبحانه يعذب النافقين والمشركين والكافرين والمستكبرين والظانين 
نالك فلن الوك 

- وهو سبحانه يهين الكافرين » ولا يخفف العذاب عن المرتدين . 


- وهو سبحانه يهدي من يشاء » ويضل من يشاء »ويبتلي عباده بالنعاء تارة » 
وبضيق الرزق تارة » وهو يبتلي المؤمنين في أموالهم وأنفسهم » ويبتليهم بأذى أهل 
الكتاب والمشركين لهم . 

- وهو الذي يستبدل المؤمنين إن لم ينصروا الدين » ويستبدل القاعدين عن 
الجهاد بقوم يحبهم ويحبونه » يجاهدون في سبيل الله » ولا يخافون لومة لاثم . 

- وهو سبحانه لا يقبل إلا الطيبات » ويثئمي الصدقات ٠‏ ويمح الباطل » 
ويحق الح . ويمحق الربا » ولا يقبل من الكافر ملء الأرض ذهبًا لو أراد أن 
يفتدي به من عذاب جهنم يوم القيامة . 

© وهو سبحانه يغضرلن يشاء » ويعذب من يشاء » وهو على كل شيء قدير . 

© والصفة قد تكون ذاتييّ وفعليتّ في نضس الوقت , كصفة الكلام . 

- فهو تعالى لم يزل ولا يزال متكلً حكيً . وهذه صعي ذاتيي . 

- ولكنه يتكلم متى شاء با شاء لمن شاء كيف شاء » وهذه صقي فعايي 
تحدث تبعًا لحكمة الله البالغة » وهي تابعة للإرادة والقدرة والمشيئة . 

8 وأدليّ هذه الصفات الفعلية جاء تفصيلها في باب أفعال الله كبك المثل . 


ثالثًا ٠‏ الصمات الخبريى 


قدو لمات اخرية هي الرجه والعيق والئد وفي ليست أجزاة 3643 وتان 
الله تعالى واحد لا يتجزأ . لذلك تسمى هذه الصففات: صفات خيرية ومنها : 

: النَصْس‎ -١ 

قال الله تعالى : #وَيحَز ركم ]لله تَفْسَهُه 4 [آل عمران :78 » وآل عمران : ]١‏ 

قال الله تعالى عن عيسى عَنَاه. : #تَعلمما لمم اؤتفسى ولا عام مَافتَفَسِكَ 14[المائدة : ]11١‏ 

قال الله تعالى لموسى طَلِتَهِم : سي 4 1 1 

© قال الله تعالى في الحديث القدمي : ١‏ أَنّامَعَ عَْدِي حِيِنَ يَذُْرٌنٍ فَإِن 5-0 قي 


0 


عه ذَكَرنهُ في لبي ٠‏ [صحيح البخاري /4٠5‏ ومسلم 751785 ] 
0 العم : قال الله تعالى في الحديث القدسي : ١‏ يا عِبَادِي إذ 


حَ نت الطّلمَ عَل 8 وَجَعْهُ يكم جر 0 [ صحيح مسلم /الا5 7 ] 


م و 


ور د ١:‏ وَأَعُودْ يك مِنْكَ لا أخصى تَنَاءَ عَلَيْكَ أن 
عَلَ أ ال .») [صحيح مسلم 445] ١‏ 

© قال رسول الله عله ١:‏ لَيَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَِْ السّكام إلا ات كُذَبَاتٍ ينين 
مِنْهُنَّ في ذَاتِ الله .» [صحيح البخاري 7758 ومسلم 10/١‏ ] 

"- الوجه 

قال الله تعالى : يما ولوأ هم وه أ © [البقرة:١١١]‏ 


26 هج مو سا م 1 ال 70 0 


وقال الله تعالى : #وآصير تَفْسَك مع الْذبن يدعوت رَيّهُم يقد( : وَالْعشىَ بريد 


١١/ 


20-0 7 


جهَه, * [الكهف :8؟] 

وقال الله تعالى : #كل سَيَءِ هَالِكُ إلَاوَجَهَهُ به # [القصص :88] 

وقال الله تعالى : #وماء اسمن رَكوة نيدوت و دَأَيَهُ 4 [الروم : 9*] 

وقال الله تعالى : لأكُلمْعيَهدان يديك 4 [الرحن :0/11 ] 

وقال الله تعالى : #إِمَاْطْعِتَكلِوَجَ ههه # [الإنسان :9] 

وقال الله تعالى : #وَسَمِجَّبالأئقى 00 الَذِى بو مَل يكوك 0 وَمَالاتَدٍ عنده.من 
د مغ( إلاناء وجري وا لفل 4 [الليل: ]7١-117‏ 

© وقال رسول الله عن : « َأَسْأنُكَ َذَةَ التَطَر ِل وَجْهِكَ ٠‏ [صحيح : رواه النسائي 
6 وعبد الله بن أحمد في السنة 517 وابن أبي عاصم في السنة 75 وصححه الألباني في صحيح النسائي ] 


© وقال رسول الله عا لله لسعد ابن أبي وقاص حولنته :«إِنّكَ لَنْ تَحَلّفَ بَعْدٍ ي فَتَعْمَلَ 


2000 


عمَلاريك بد القت به رفعةوَمرَة مسي بحري + رسام د:»] 
# قال رسول الله يله : « فَإِدَا د َْثْ نا تَلِنُوا إن للْهينْصِبُ وَجْهَةُ ! وَجْهِ عَبْلِهِ 
في صَلَاتِهِ مَا 1َيلَْقِتْ .» [ صحيح : رواه الترمذي 58717 وأحمد 5/ 17٠١‏ وابن حبان 77777 وصححه 
الألبان في صحيح الجامع 5 107 ] 
عا زا 


# وفي حديث الثلاثة ثة في الغار قال عَِنْه قال أحدهم ٠:‏ اللَّهَُ ِنْ كُنْتَ تَعلَمُ أن َعَلْتُْ 
ذَلِكَ ابِتِعَاءَ وَجِهِك فافرج ع ال 


قال الله تعالى لموسى طيتَاهه : اوَإِنكَعيِنِسَا 4 [الطور :144 » يعني أن موسى طَلْتَاه. 


١1١8 


وى تف فال لادان روود 

وقال الله تعالى لموسى عَلْتَهم : #وَلنْصتَم طعي © [طه:04] 

وقال الله تعالى عن سفينة نوح عَليَا. : جر ينا 4 [القمر : ]١4‏ » يعني أن 
عين الله ترعاها وتحفظها . 

© وقال رسول ص ا يم يدعى 


الربوبية : ١‏ وَإنَرَبَكُمْ لَيْسَ بِأغْوَ عور ].» [صحيح البخاري 1١‏ ومسلم 755] » أي له عيئان . 


6- اليل : 


4 


قال الله تعالى : ميل يداه مَيْسُوطمَانٍ * [المائدة : 14] 


يبه ه رس 2-4 


وقال الله تعالى : 9 َالْيئَإبلِس ما مَنَعَكَ أن جد لِمَا حلفت يد رم ىَّ #[ص :76 ] 

وقال الله تعالى : لوَالَكواث موي يسنو 4 [الزمر ::] 

© وقال رسول الله عله في حديث الشفاعة عندما ي, يبحث الناس عن شفيع لهم 

.4 97 00 ع ع* ل سو 2 2 001 0 

يوم القيامة : ١‏ فَيَأنُونَ آم فيَقَولُونَ أَنْتَ آدَمٌ أبُو النّاسٍ حَلَقَكَ الله بيَدهٍ .' [سحبع 
البخاري 447 ومسلم 197 ] 

© وقال رسول الله يله في قصة سؤال موسى لَه ربه َِنَ عن منازل أهل الجنة 

00 

أهم أعلاهم منزلة ؟ : « قَالَ : أولَيِكَ أَرَدْتَ » غَرَسْتٌ كَرَامَتَهُمْ ِيَّدِي . وَحَسَمْتٌ 
عليه :1 [معت تله 11] 


و ىسع 


5 تلاك رع و :2 ع ره 8 0 
© وقال رسول الله عي : ١‏ تكون الآرْض يومَ | لقِيَامَةٍ خيرّة وَاحِدَةٌ يد مها 


١14 


© وقال رسول الله يله في حديث احتجاج آدم وموسى ‏ : « قَقَالَ آدمْ , 
1 رده 


مُوسَى اصْطَفَاكَ الله بِكَلَايِهِ وَخَطَ لَكَ (الَّْرَاة) بيده .) [صحيح البخاري 5114 ومسلم 73707 ] 
© وقال رسول الله لله : ٠‏ 303 ] مَلْكَى لا تَغِيضُهَا تَمَقَةّ سَحََاءٌ اللَّبَلَ وَالنَهَارَ 
َكَل أَرَأَْتُمْ ما أَنْمقَ مُنْدُ حَلَقّ السّماء وَالْأَرْضَ َإِنَهُ لَيَفِض ما في يِه وَكَانَ عَرْشُهُ 
عَلَ الاء وَبَِدِهِ يران يحض وَيَرْكَعُ ٠‏ [صحيح البخاري 5585 ومسلم 997] 
قال رسول الله > : « وَالَّذِي تمي بِيدِهِمَامِنْ رَجُلِ يَذْعُو ا: رَأهُ ل فِرَاشَِاتَبَى 
ليها كَانَ الذي في السّمَاءِ سَاخْط عَلَيْهَا حب يَرْضَى عَنْهَا .) [صحيح مسلم ١895‏ ] 


» وقال رسول الله تين : « كا حلق الله اخُلق كتب لق عل تس إن مني 
تَغْلِبُ غَضَبى .) [صحيح : رواه الترمذي 857 وابن ماجه 4746 وصححه الألباني ] 


© وقال رسول الله عله اا ل رار 
2 3 6 6 كُُ مه لع ءاس 0 
اْآخرٍفيَُولُ من يدعو َسْمَجِيبَ . مي 
2 أكََ 0 51 كه © يب .0 رع 0 
٠_0 0‏ يار وَتَعَالَ يَقو من مَنْ يُقَرض غَيْرَ عَدُوم وَلا 
ظَلُوم.) [صحيح مسلم 75/8 ] 

# وقال رسول الله عله )0 إِنَّ الله عر وجل 00آ بالل ليتُوب مُسِيء اهار شط 
يد بالتهَارِ ينُب مُسيء اللَبْل حَتَى تَطَلَمَ الشّمْس مِنْ مَغْرِبيًا ٠‏ [صحيح مسلم 91009] 

© وقال رسول الله عإلله : « وَكِلْنَا[ ] يَمِينٌ .) [صحيح مسلم 18717] 

وقال رسول الله يله في قصة خلق آدم لاه : « َقَالَ الله لَهُ لَه وَيَدَاهُ مَقبُوضَنَانِ اخ 
يا شِدْتَ؟ قَالَ: اخيّذتٌ للم وَكِلْنَا يَدَيْ رَيُ يون مبارَكَة ‏ َم يَسَطَهًا فَِذَا فيا آدمُ 


ل 
01-01 


وَدْرَينَة ٠‏ [حسن : رواه الترمني 7014 وابن حبان 51717 وابن خزيمة في التوحيد 14/ وحسن إسناده الألباني في ظلال الجنة 7٠1‏ ] 


١ 


.4 بك صاالل 2 هذ 7 لهسم ع )سمه 0 6 يس 32 سه 2 
© وقال رسول الله عن : ١‏ إن الله يَقبض يوم القِيّامَةٍ الآرض وتكون السَمَوَات 
0 ور و عار عاو 
سَميئه د يَقَولَ آنا الملك ٠‏ [ صحيح البخاري 417 ومسلم 704177 ] 


ب عه سر جه سير 
- 


© وقال رسول الله له ل ل سي ور يتصعد | 
ل سق و عقيو ره 


اله إلا الطَيّبُ كن الله , يتقبلها بِيَمبنه َم يريا ِصَاحِيِهِ ا 
َكُونَ مدل الجُبلٍ .» 0 

وقال رسول الله تكله : « ثم يَطْوِي الْأَرَضينَ يمالا [صحيح مسلم 17284 » فإن 
ل ل 

© وقال الله تعالى : #إإِنَلَد بس يبا يعوتك إنّمايبَايعوب الله يد أله قوق أيد يم 

]٠١ : [الفتح‎ 

52 جعل الله تعالى بيعنّ الصحابي لرسوله يل . كأنها بيعنّ له تعالى » وذلك 
لتشريف النبي َه وتأيبده وتأكيد تلك البيعة » ورفع شأنها ورفع شأن المبايعين . 

لأنها مبايعة للرسول .َه على الجهاد في سبيل من أرسله » فكأنها بيعة لمن أرسله . 

كا جعل الله طاعة الرسول ظللّه طاعة لمن أرسله . قال الله تعالى : #إمّنيطع 


ههه 8+ 


الرسول فَمَدَ أطاع أله [النساء : ]48٠‏ 


قال الله تعالى : يدأَهَهِقَوقَأَيدِيمَ © [الفتح : 1٠١‏ » لا يلزم أن تكون يده كك 
مباشرة مماسة لأيديهم ٠‏ فيد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لرسوله يله مع 
مباينته تعالى لخاقه » وعلوه عليهم ‏ 

5< الحمف : 


2 


8 1-0 0 يي 2 0 6 كل 7 مرو 24 
# قال رسول الله لله : ١‏ مَا تَصَدَّقَ أَحَدّ بِصَدَقَةٍ مِنْ طيّب وَلَا يَقَبل الله إلا 


١7١ 
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لطَيّب إِلّا أَحَدَهَا الرَحمَنُ بَمبيِهِ وَإنْ كَانَتْ مر َتَْبُو في كَففّ الرَّْمْنِ حَتَّى تَكُونَ 


أ 


عا 1 


مدهو ع6 


َعْظَمَ مِنْ الجُبَلٍ كما يري أَحَدّكُمْ لوه أو قَصِيلَهُ .؟ [صحبح مسلم ؟١١1]‏ 
-١‏ القبضن : 


قال الله تعالى : لإوَالأَرِضُبِصَاقَْمَثُهيَوْملْقِيكَمَةَ © [الزمر: ]1٠‏ 


قال رسول الله يله  :‏ إِنَّ الله يم ِضَمْ الما عَل ضع وَاأزْض عل طم 
وَالبَلَ عَلَ ضع وَالشّجَرَ وار عَلَ إِصْبَع وَسَائِرَ رَ الخ عَلَ ضع ثم يَقُولُ 
58 ِيَدِهِ آنا لِك :1 عدج نغروي رست 1 ] 


مه لاه 
4 


عوراو 


©» وتصديق رسول الله ظلله اليهودي الذي قال له : ١‏ يَا حُحَمَدُ إنَّ الله يُمْسِكُ 


عات عل | وَالأرَضِنَ عل ابل عل إظلم نالجر عل إل 
َاخلاَ على ضع م يَقُولُ أنا اليك قَضَحِكَ رَ سُولُ الله صَلَّ لله عليه وَسَلم 


عدا قء عم 


سوقان وسول القع 1 دوت برك له 7 1891 رد أ 
التكن كتلت اعد قضة نه خوك 8:2[ متو سه ه19 ] 
ل لاسي د 


قال الله تعالى : يم يَُكتمَفُ عَنسَاقٍ * [القلم : 57] 


صَابع 


١ 


عر ةو س 6 
© وقال رسول الله 2 ١:‏ فيَكشف عن سَاقِهِ .) [[صحيح البخاري 55٠‏ ومسلم 187] 


0 20 ررع غير ره 5 أ« 5 

© قال رسول الله عه : لَاتَوَالُ جَهَنم يُلقى فِيها تقول هَل من مَرِيدٍ حتى يَضعٌ 

رَبّ الْعِرَّةَ فيهًا يها قَدَمَُ وََقُولُ قَطْ قَطْ بعرَتِكَ وَكَرَمِكَ مَيْرَوي بَعْضُهًا إل بَمْضٍ ( 
[صحيح البخاري 577١‏ ومسلم /84؟] 


© وقال ابن عباس حيتعه : « الكرسي موضع القدمين ٠.‏ [ صحيح : رواه عبد الله ابن 
أحمد في السنة 587 وابن خزيمة في التوحيد /١‏ /74؟ وصححه الألباني في مختصر العلو ٠١7‏ موقوفًا على ابن 


عباس «ننه ولايقول صحابي مثل هذا القول من قبيل الاجتهاد والرأي لذلك له حكم الرفع إلى النبي يلل ] 


-١‏ الجمهو: 


© قال رسول الله علنه ١:‏ قَامَتْ الرّحِمَُأَعَرّتْ حقو الرّحْمْنِ .» [صحيح البخاري 4055 ] 
3 3 هو 01 2 


جاءت» فنصدق بها وثُقرها » ولا نخوض في كيفيتها ؛ لأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله 
ال 


رابها : الضفات المنمير” 1 


#بوفن الصنات الى اها الا ماق عن نفسه فى كنايه ٠‏ أو شل لباك 
رسولدئلته » وكلها صفات نقص في حقه جل وعلا » وهو تعالى أثبت لنطسه 
ضدها من الكمال المطاق . 

» والنوم » والينة » "- الغفلة » 5- والعجز . 5- والإعياء‎ -١ » كالموت‎ - ١ 
» والتعب » 5- واللعب » /ا- واتخاذ الولد » - وأن يكون له مثيل » 4 - والملل‎ 
. والظلم‎ - ١١ » والجهل‎ -١١ والنسيان» الضلال»‎ - 

ا قال الله تعالى في نمي الموت عن نفسه تعالى : ##وَبوكلْطلَاليَ 
َلََلَايَمُوتٌ © [الفرقان : 54 ] 

قال رسول الله ل : : َعُودُ بعرَِكَ الَّذِي لا | 
وَالَنَ وَالإِنسُ يَمُوتُونَ ٠‏ [صحيح البخاري 7787 ومسلم ٠‏ 1 ] 

؟- قال الله تعالى في نضي السبنت والنوم عن نفسه فقال : #الاتأحذ 
نه ولاوم [البقرة: 56؟] 

وى الوم ا فال : قام فينا رسول الله مك بأ ربع كلمات فقالٍ : ( إِنَّ 
لله لَا ينام وَلَاي: في له أن يام فض القشط وَبَرقَعهُ يرمع إل مَل الل قبل 
عَمَلٍ التََارِوَعمَلُ لاقل عَمَلٍ اليل ابه اودلو كف لخر مرَقّتْ سْبحَاتُ 
وَجْههِ ما انْتهَى إِلَيْهَِصَرُ مِنْ حَلقِهِ »٠‏ [صحيح مسلم 15] 

"'- قال الله تعالى في نضي الغضليّ عن نفسه تعالى : #أوَمَااَلَهِسَفِلِحَمَاتعمِلُونَ 

/ ]1١55 : [البقرة‎ 

5 - قال الله تعالى في نضي العجز عن نفسه تعالى : #ومأكا اله لبِعَجِ رم من تَىٌَِ في 
لسوت ولا فى لاض > [فاطر 44] 

كبا ا ا ا : # وَلمَد حَلَقَسَا 
َلسَموْتٍ وَالْرْصَ وَمَاََنَهُْمَا ف سِنَّةِ او وَمَامَسَنًا من لَخُوبٍ 4 [ق:8] واللغوب 
هو الإعياء والتعب . 


مَأْؤْدْرْ 


5- قال الله تعالى في نضي اللهو واللعب عن نفسه تعالى : #أوَمَاحَلَقَنَأَلسَموتِ 


روخ كم ل عمسا 


والأرض ومَابِدنهُمَا لَتِعِبيتَ * [الدخان :8*] 


- قال الله تعالى في نضي اتخاذ الولد : وَمإيعى للحن نيحد وَلَا ريم : 41] 
8- قال الله تعالى في نضي التشبيه عن نضسه تعالى : ليس كَمِئْلِوء توق 2 


وشو َلسَحِيعالبصِير © [الشورى : ]1١‏ 

9- قال رسول الله يل في نضي الملل عن الله تعالى : ١‏ فوالله لَا يَمَلُ حَنَّى 
تُلُوا. [صحيح البخاري 4 ومسلم 81/] 

- ومعناه أن الله لا يقطع ثوابه عنكم حتى تتركوا العمل الصالح » ومَّلُوه . 

والمعنى الأصح أن الله لا يمل » وإن مللتم . فإن الله لا يقطع ثوابه » 
حتى وان إنقطع عملكم . فإنه سبحانه لا يقطع ثوابه عن العاجز والمريض 
والجاتودرت التصحيم حر عم المياح ا كولس ريه 30 

وليس في الحديث أن الله يمل أبدَاء فإن الحديث تَفى الملل فقال : لا يَمَل . 

- قال الله تعالى في نضي الضلال والنسيان عن نفسه تعالى : # لَايَضِلُرَقَ 
وَلايسَى © [طه: 51] 

وقال الله تعالى : #ومَاكن ريكضًا © [مريم : :1] 

وأما قول الله تعاللى : 9# نوا أله فَنَسِمِهُمْ © [التوبة :177 » فمعناه يتركهم في الدنيا 
بلا هداية إلى الإيهان » ويتركهم في الآخرة في عذاب النيران » جزاءً وفاقًا 
لإعراضهم في الدنيا عن عبادة الرحمن . 

-١‏ قال الله تعالى في نضي الجهل عن نفسه تعالى : قل أَتُيثُوت أله يما لا 
يَعْلمُ © [يونس:18] 

7- قال الله تعالى في نضي الظلم عن نفسه تعالى : #ولايظ اريك أَحَدَا 4 

[الكهف:4:] 


ثانيًا : استواء الله على عرشه 


مراحل خلق السماوات والأرض 00 


*- علو الفوقية والذات 0 
الآدلة على علو الله تعالى وفوقيته 12 
١‏ - أدلة القرآن على العلو 50 
؟- أدلة السنة على العلو 0 
“- الله تعاللى يرفع مخلوقاته إليه ... 
5- الأشياء تنزل من عند الله ا 
- أقوال التابعين في علو الله تعالى 
5- دليل الإجماع على علو الله تعالى 


١75 
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الموضوع 


- أدلة العقل على علو الله تعالى 0 


4- أدلة الفطرة على علو الله تعالى ا 


مجحيء الله تعالى يوم القيامة 0 


اعتقاد أهل السنة والجاعة في النزول 100 


هرولة الله تعالى إلى المجتهدين في الطاعات 


خامسا : معيي الله تعالى لعباده 000 


الرد على من أنكر كلام الله تعالى لموسى ة ةي ة ز ز ز ز 11000 


كلمات الله تعالى لا يمكن حصرها 00 
القرآن كلام الله 100000000 


القرآن غير مخلوق 0 


الموضوع 


صغات الله العليا 506 


أولة الصمات الذاتيى 


من لع 5 


ثانيًا ٠:‏ الصمات المعليىس ا 
ثالثًا : الصمّات الخبريى ل ا 


رابعًا : الصمات المنميي 2121111111 


